
    
  
    
      
        
      

      
        
          تلخيص حول الحماسة في شعر المتنب
          
            ي
          
        
      

      
        إذا كان مفهوم الحماسة يثير في الذهن من أول وهلة المعاني الحافّة بالحرب والقتال فإن الاقتصار على ذلك يغلق منافذ أخرى ذات أهميّة يمكن أن توضّح أبعادا أكثر اتساعا تشمل مفاهيم الشدّة والشجاعة والقوّة بما قد لا يتصل إطلاقا بجوّ المعارك والقتال. وهذا من شأنه أن يجعل من المسألة قضيّة واسعة تتطلب من الدارس للشعر العربي أن يستقرئ أكثر من توجّه في هذا النطاق
        .
      

      
        وقد يتوهّم البعض منّا أن الغرض البارز في موضوع الحماسة إنما هو شعر الفخر بالأساس وربّما يتعدّاه إلى شعر المدّح. غير أن المنطق المتأني يمكّن من تبيّن أنّ الحماسة قد تكمن حتى في شعر الغزل بما هو استعراض من بعض الجوانب لحال العاشق الذي يفرض على نفسه الجهاد والصبر والمكابرة ومواجهة الصعاب للوصول إلى متطلبات رحلته الوجدانيّة. ويكفي أن نذكّر في هذا السيّاق بتقديم عنترة نفسه في صورة البطل الأرقى الذي يفرض على المرأة الإعجاب به والاحترام
        .
      

      
        وتبعا لهذه الملاحظات يتطلب منّا العمل أن نتجاوز دراسة محور الحماسة عند المتنبي أو أبي تمام أو ابن هانئ أو سواهم بعيدا عن النمطيّة الجاهزة والتبويب الاعتباطي الحاضر نتيجة أحكام استباقيّة تتحكم فيها مواقف ما قبليّة
        .
      

      
        فأين تجلّيات الحماسة عند المتنبي؟ وما هي الدواعي التي عزّزت إبرازها وغلوها أحيانا في شعره؟
      

      
        إن من أهمّ المظاهر التي تتجلّى من خلالها حماسة أبي الطيب سمة التمرّد والتغنّي والتسامي والتعشق للقوّة في كلّ مظاهر الكون بما يجعل من الإنسان يستمدّ كل معاني وجوده من هذه السّمات
        .
      

      
        وقد تجسّدت هذه الرؤية المتسامية في تحميس الذّات وتحميس الآخر. لذلك نرى أنّ شعر المتنبي الحماسي يكشف عن موقف الشاعر من نفسه وما يحمّلها إيّاه من متاعب جمّة وعن موقفه من العالم الخارجي وما يشترطه فيه وجوبا من ضرورات حتى يستطيع التناغم معه والتعايش. وهذا الآخر قد يكون ذاك الذي عاصره المتنبي أو حتى القارئ في كل زمان ومكان
        .
      

      
        إنّ أبا الطيب يتعامل مع ما حوله بكثير من الرفض والثورة. فليس من الهيّن عليه أن يتقبّل أمرا لم يتوافق مع أفكاره ومبادئه ونظرته إلى الحياة. فلقد رسم لنفسه حدّا لا أقل منه، ويظهر ذلك في أكثر من مقام وأكثر من غرض وفي جلّ مراحل عمره: في بداية تجربة الحياة، وبعد أن ضرب في الأرض وخبر البلاد والعباد
        .
      

      
        فالحميّة اخترقت خلاياه وتخلّلت عقله وتغلغلت في وجدانه حتى بدا الصبي أبو الطيب قد قفز على عمره وكسّر النمطيّة الجاهزة عن معالم الطفولة. فقد توطّنت فيه كبرياء العظماء وقوّة الرجال وصلابة الفحول وهو ما يزال في سنّ الصبى بعيدا جدّا عن التبكير تجاه أفكار الكبار
        :
      

      
        أيّ محلّ أرتقي * أي عظيم أتّقي
      

      
        وكلّ ما قد خلق * الله وما لم يخلق
      

      
        محتقر في همّتي * كشعرة في مفرقي
      

      
        تبدو قعقعة القاف مدوّية، وهو الصوت الحلقي المزدوج الشدّة والحرف الحلقيّة الأخرى مزيجا من الأنين (الهمزة مرّتين) (ثم مرّة) في البيت 1 ومزيجا من الاختناق (العين والخاء والحاء..) حتى بدا الكون مبعث اشمئزاز يستفزّ مجرّد العيش فيه أنفة المتنبي ويتوّقه في تحمّس باد صوت الأعلى والأعظم والأمثل والنظر في شعر الصبي يوضّح بجلاء أنها ليست مسألة عرضية تلك التي تشغل المتنبي، ففي باطنه ما يدفع إلى الحلم المنشود تلبية لما يرومه «الطفل الكبير» حتى كأنّ أبا الطيب ولد أصلا كبيرا وسيظلّ يحدّد لنفسه عبر مراحل حياتها علامات السير وأهداف الرحلة
        :
      

      
        إن أكن معجبا فعجب عجيب * لم يجد فوق نفسه من مزيد
      

      
        وهذا الطفل الأعجوبة هو الذي سيلزم أبا الطيب بأن «يفترش» «صهوة الحصان» ويغامر إلى عالم قدسي خارق للموجود صوب النجوم
      

      
        مفرشي صهوة الحصان ولكنّ * قميص مسرودة من حديد
      

      
        وليس إلا بهذا النهج الحركي يتمكّن المتنبي من إدراك الهدف
        :
      

      
        
          إذا غامرت في شرف مروم * فلا تقنع بما دون النجوم
      

      
        وهو يعلم أنّ مثل هذه الرحلة ليست بالهيّنة، ولكن لا اختيار لمن ارتأى لنفسه طريقا مخصوصة به
        :
      

      
        وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
      

      
        فالمتنبي يقسو على نفسه يحمّلها من المشاق ما لا طاقة للإنسان العادي به وكأنّه يروّضها على ما هو من مشمولاتها أو من المقتضيات التي يحب أن تصبح جزءا من مكتسباتها، مرغما لها على أن تكسّر الموروث
        .
      

      
        وبهذا المنطق المتشدّد مع الذات، كأنّ المتنبي يعلم كل ذي نفس مهزوزة أو ضعيفة أنّ السبيل إلى الإنسانية في الإنسان لا تستوجب تردّدا أو تحتمل تشكيكا
        :
      

      
        إذا اعتاد الفتى خوض المنايا * فأهون ما يمرّ به الوحول
      

      
        يهون علينا أن تصاب جسومنا * وتسلم أعراض لنا وعقول
      

      
        فالتضحية بالجسد/ بالمادّة مهما عظمت هي السبيل الرئيسي لنيل الشرف الأخلاقي والعلمي
        .
      

      
        إنّ المتنبي الإنسان والمتنبي الشاعر يتقابسان نار السيّادة ولذة الشموخ. وبذلك يتحوّل المتنبي رائد يحمّس النفوس الخائرة والمستخفين بالمنزلة العليا على أن يراجعوا مفاهيمهم للكون. فالحماسة هنا تبدو أكثر من مجرّد حالة وإنما هي موقف وقرار ومسؤولية وهي ليست أمرا اختياريّا أو عرضيّا ظرفيا، بل هي سمة قارّة أساسيّة، إذ انتفت انتفى معها كنه الوجود وسرّ الحياة
        .
      

      
        لذلك حمّل المتنبي نفسه أعباء الحركة وحرّم عليها الركون إلى الراحة لأن الراحة أصلا هي التعب السلبي، والتعب هو الراحة الايجابيّة
        .
      

      
        يقول لي الطيب: أكلت شيئا؟ * وداؤك في شرابك والطعام
        !
      

      
        وما في طبّه أنّي جواد * أضرّ بجسمه طول الجمام
      

      
        فإن أمرض، فما مرض اصطباري * وإن أحمم فما حّم اعتزامي
      

      
        فحتى لحظة المرض تصبح من المحرّمات لأنها العدّوة للحماسة والشدّة، تعوّد على الاسترخاء وتعلّم الليونة، إنها باختصار عدوّة الرجولة
        .
      

      
        ومن نفس المنطلق اعتبر الخمرة والمرأة عدوّتين لدودتين لأنهما مثل المرض
        :
      

      
        ضعف ووهن للبدن والعقل وشدّ إلى الاستقرار والجلوس
        :
      

      
        ولا تحسبن المجد زقا وقينة * فما المجد إلا السيّف والفتكة البكر
      

      
        وهذا ما يفسّر تمازج لغة العشق النسائي بعشق السلاح
        :
      

      
        وغير فؤادي للغواني رميّة * وغير بناني للزجاج ركاب
      

      
        تركنا لأطراف القنا كل شهوة* فليس لنا إلا بهنّ لعاب
      

      
        وهذا ما يفسّر كذلك شبه خلوّ ديوان المتنبي من الغزل وهو الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس
        .
      

      
        إنّ في هذا دليلا جليّا على أنّ ما يرنو إليه يوجد فوق الأرض، هناك حيث المجد والأنا الأرقى بعيدا عن جاذبيّة النساء والخمّارات والجنس
        .
      

      
        ولم يكن المتنبي مجرّد منظر للحماسة ومبدأ الشدّة، بل كان يعيش ذلك شاعرا وإنسانا. فقد تحمّس للكلمة الصادقة النابضة بأصالة العرب بعيدا عن كل عجمة ورطانة ودخيل، فلغة الأجداد ليست في حاجة إلى رديف يشدّ أزرها بل هي قادرة بذاتها شموخا وصمودا فما حذقه المتنبي من بداوتها جعله مقتنعا بأنّه قادر على أن يسمع الأصمّ ويرى الأكمة الأعمى
        :
      

      
        
          أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي * وأسمعت كلماتي من به صمم
      

      
        ولهذا حقّر كل من قصّر عن القصيدة العربية ولم يرق إلى مستوى فصاحتها وبيانها
        :
      

      
        بأيّ لفظ تقول الشعر زعنفة * تجوز عندك، لا عرب ولا عجم
      

      
        ولعلّ هذا من الأسباب القويّة التي دفعت المتنبي للتعريف «بالمتنبي شاعرا» بين الآفاق وترتفع بشعره عن مدح من لم يكن في مستوى الرجولة. مثل ذلك مثل ابن كيغلغ الذي ألحّ على المتنبي ليمدحه فما كان منه إلاّ أن هجاه
        .
      

      
        فلشعر المتنبي تحفز نحو المغامرة وإيصال صوت البيان وصداح البلاغة في عصر كثر فيه العجم والعبيد
        .
      

      
        فلا بدّ أن يتوفر شعره على القدر الأعلى في تحمّل الرسالة خدمة لقضية العرب: اللّغة بوصفها الهويّة والانتماء والمستقبل
        .
      

      
        وقد تحمّل أبو الطيب أعباء تلك الرسالة فحبّب إلى النفس كل المعاني العربيّة الشامخة الضاربة بجذورها في عمق الصحراء وشدّة البداوة وقساوة الحرارة
        .
      

      
        حبّب الحرية ونفرّ من العبوديّة، وتغنى بالقوة وتأنّف من الجبن
        . 
      

      
        وأنشد أناشيد الحرب وأغرى بساحات الوغى ولذائد النصر حتى بدت من الصور أغربها ومن الأبعاد أطرفها
        .
      

      
        فالمتنبي رسم لنفسه هدفا فوق المعقول
        :
      

      
        أريد من زمني ذا أن يبلّغني * ما ليس يبلغه من نفسه الزمن
      

      
        فعزّة الشموخ قد التصقت بأبي الطيب حتى أصبحت ضربا من الغنائيّة العجيبة أحيانا مثلما تجلوه الأبيات التالية
        :
      

      
        لا افتخار إلاّ لمن لا يُضام * مدرك أو محارب لا ينام
        
      

      
        ليس عزما ما مرّض المرء فيه *ليس هما ما عاق عنه الظلام
      

      
        واحتمال الأذى ورؤية جانيـ * ـه غذاء تضوى به الأجسام
      

      
        ذّل من يغبط الذليل بعيش * ربّ عيش أضفّ منه الحمام
      

      
        ولم يكتف بذلك بل انعكس هذا التحمّس على علاقاته بالآخر
        .
      

      
        حماسة المتنبي في علاقتها بالآخر
        :
      

      
        قد يكون هذا الآخر في جانب منه أبا الطيّب نفسه فهو مهما يكن الأمر إنسان، وقد تأخذه بين الفينة والأخرى لحظات ضعف وانكسار إلاّ أنه ينتفض ويتقوى ويتعاظم محمّسا نفسه ولائما أحيانا أو حتى مقرّعا
        :
      

      
        صحب الناس قبلنا ذا الزمانا * وعناهم من شأنه ما عنانا
      

      
        وتولّوا بغصّة كلهم منـ * ـه وإن سرّ بعضهم أحيانا
      

      
        .. 
        ولو أن الحياة تبقى لحيّ * لعددنا أضلّنا الشجعانا
      

      
        وإذا لم يكن من الموت بدّ * فمن العجز أن تموت جبانا
      

      
        صحيح أن النفس العام تطعن عليه غنائية المنهار المستضعف ولكن القسوة الذاتية من عمق الشخصية تأبى التسليم والرضوخ وتتوجه إلى كل من يتربّص به الفناء كي يرفض الموت ويتمرّد عليه. إنّ الحلّ للخلود في رفض الجبن أمام القضاء وأمام الزمان
        .
      

      
        إنّه درس في وجوب التمرّد وسبيل البقاء
        .
      

      
        
          إنّ المتنبي ينتفض من بين أنقاض الهزيمة والإحباط ليجمع ما تشتّت من قواه الخائرة في صراع بين القدرة والإمكان والممكن والمستحيل والكائن وما يجب أن يكون
        .
      

      
        أبو الطيب يروّض النفوس على اختراق المستحيل وبدون ذلك لا يكون المرء جدير بإنسانيته، فمقياس الإنسان الحق أن يتعفّف ويترفّع في صبر ضدّ قانون الطبيعة ذاته
        :
      

      
        وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة * وللشمس فوق اليعملات لعاب
      

      
        وإنّ المطّلع على مدحيّات المتنبي يلاحظ إصرارا عنيدا على جملة من القيم استهوته وأحبّها في من مدح صادقا أو طبقا لمقتضيات طبيعة المدحيّة القاضية بوجوب تمجيد الممدوح
        .
      

      
        فالقاموس الحماسي ينهل من مبادئ عربيّة ترّسخ للرجولة في أعمق معانيها سواء أتعلق الأمر بما هو مجرّد طبع في الإنسان أو ما هو ضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس والعرض والوطن
        .
      

      
        فقد أفاض من عالمه الاسقاطي على من مدح من العظماء فحبّب للمتلقي الرجل الكريم الشجاع الفاعل
        .
      

      
        ويتجلّى هذا بالخصوص في استقرار أبي الطيب تسع سنوات مع سيف الدولة رغم كونه يأبى الاستقرار ويدعو جاهدا إلى الحركة. ففي سيف الدولة مميّزات رجولة وصلف وكبرياء. يضاف إلى ذلك صفات المروءة التي تصبح علامة استفزاز ايجابيّة للجميع، خاصة أنّ سيف الدولة تحولت المبادئ النظرية معه واقعا ملموسا يمارس للدفاع عن العروبة والإسلام
        .
      

      
        يكلّف سيف الدولة الجيش همّه * وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
      

      
        فلم تعد البطولة مجرّد قول في معجميّة الممدوح، وفي هذا تماه مع الماح
        :
      

      
        أقلّ فعالي بلّه أكثر مجد * وذا الجدّ فيه نلت أم لم أنل جدّ
      

      
        ومن نفس المنطلق تتحول القصيدة الهجائية تجسيما لوهن قوى المهجو وخور عزيمته وكثرة نواقصه الرّجولية وفي هجاء كافور مثلا ما يحمّس النفس والعقل معا أفرادا وجماعات للاستنكاف من كلّ ما هو انهيار قيمي كالخسّة والنذالة
        :
      

      
        أمينا وإخلافا وغدرا وخسّة * وجبنا، أشخصا لحت لي أم مخازيا؟
      

      
        فلا يتوقّف مفهوم الحماسة على غرض بعينه أو شخص أو زمان، فحتى عندما رثى جدّته، عوض أن يضعف المتنبي نراه يعلم الناس كيف تقلب
        .
      

      
        ساعة الانحناء استقامة، ولحظة اليأس اندفاعا ووثوبا
      

      
        كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي * ويا نفس زيدي في كرائهها قدما
      

      
        فلا عبرت بي ساعة لا تعزّني * ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما
      

      
        إنّ معاني الحماسة في قاموس المتنبي قد بلغت من الغرابة أحيانا أن تطال حالات يكون فيها الإنسان مجبولا على القبول والتلطّف واللّين
      

      
        فحتى المرأة الحبيبة إذا ما علقها الرجل، يجب أن تتحوّل عنصرا محفّزا لا مثبّطا، وعنصر تعال لا تدنّ
        .
      

      
        لذلك استمالته المرأة البدوية لما هي عليه من طباع وسلوك تساهم في إشعار الرجل برجولة مزدوجة، فارتباطه بها إنّما هو تقوية للصدق والجمال وكذلك الصلابة والإباء
        :
      

      
        حسن الحضارة مجلوب بتطرية * وفي البداوة حسن غير مجلوب
      

      
        فالمتنبي ينفر من الرّياء والكذب حتى بأصباغ الزينة والكلام. فللمرأة قدر من «الرجولة» لا بدّ أن يتوفر فيها لتكون جذّابة محترمة يخفق لها الوجدان والعقل معا. وفي هذا انتماء واضح إلى أصالته المعهودة
        :
      

      
        سوائر ربّما سارت هوادجها *منيعة بين مطعون ومضروب
      

      
        
          وربّما وخدت أيدي المطيّ بها *على نجيع من الفرسان مصبوب
      

      
        فاللغة والصورة غريبتان على غرض مثل الغزل: (الطعن والضرب والمناعة والنجيع والفرسان..) وكأنّنا في ساحة وغى وقتال. إنها ملحمة الحبّ وهيجان الرجولة حتى في الوقت الذي من المفروض أن تهدأ. فإذا كانت المرأة العادية عنوان إضعاف للرجل فإنّ امرأة أبي الطيب تتحوّل عنصر تقوية لبثّ المزيد من الشدّة. وقد تفاعل الشاعر مع هذا النمط من التفكير والشعور، فاستهواه وتجلّت ملامحه في غرض المدح
        . 
      

      
        فصورة النصر الباهر الذي توفرت مظاهره العديدة على يدي سيف الدولة انتقل انبهارها إلى قريحة أبي الطيب فهيّجت فيه شجون حبّ وهيام إلى حدّ يشبه العشق والانتشاء الساحر. إنه يتملّى الجثث المتناثرة فوق جبل الأحيدب وقد أثخن القائد العربي في صفوف الروح فبدّد شملهم وأنهك قواهم، فإذا المشهد مشهد زفاف وعروس ومدعوّين
        :
      

      
        نثرتهم فوق الأحيدب كلّه * كما نثرت فوق العروس الدراهم
      

      
        .. 
        ولست مليكا هازما لنظيره * ولكنّك التوحيد للشرك هازم
      

      
        تتداخل ملحمة القلب بملحمة الروح بملحمة الصورة العقليّة الإيحائية.. ولا غرابة من منطق المتنبي: فقلبه يخفق حبّا وارتياحا، وروحه تسبح لنصر الله في شخص الممدوح، وعقله متفتّقة قريحته على صور إبداعية إيحائية تبحث عن الجديد غير المسبوق
        .
      

      
        فعين المتنبي متحمسة في كل مقام ومع كل غرض وكل شيء، لأنها بكلّ بساطة ليست مستعدّة لغير ذلك كي تراه وتتعشقه
        .
      

      
        ولعلّ هذا ما يفسّر من بعض الوجوه، غياب المقدّمات الطلليّة النسائية العاطفيّة في عدد من المدحيّات أو إيجازها أحيانا أخرى
        .
      

      
        فالمتنبي ليس مستعدّا للوقوف أصلا، فما بالك إذا كان الوقوف للبكاء والضعف
        .
      

      
        لذا عوّض العقل القلب في كثير من مقدّمات المدحيّات، فحضرت الحكم والتأمل
        :
      

      
        لكل امرئ من دهره ما تعوّدا * وعادات سيف الدولة الطعن في العدى
      

      
        أو قوله
        :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم** وتأتي على قدر الكرام المكارم
      

      
        وتعظم في عين الصغير صغارها** وتصغر في عين العظيم العظائم
      

      
        أبيات تدور على بعضها بعضا لتصنع فنّ التعشق للعظمة والبطولة والإباء، فيصبح منه بطل القصيدة عروبة تقارع عجمة، وإسلاما يناجز كفرا
        :
      

      
        تشرّف عدنان به لا ربيعة * وتفتخر الدنيا به لا العواصم
      

      
        فهذا البيت ورد في آخر القصيدة ليفصّل القول في ما تنبّأت به المقدّمة الحكميّة، فالبطل الأسطوري يشده الرجال إليه ويمنع الفراق ويعسّره
        :
      

      
        يا من يعزّ علينا أن نفارقهم * وجداننا كل شيء بعدكم عدم
      

      
        ورغم أنّ عصر المتنبي (القرن 4هـ) تباعدت فيه المسافة عن العصر الجاهلي وقيمه فإن عقل المتنبي ظل لصيقا به حتى كأنه غريب عن عصره ممّا عسّر العلاقة مع الآخر ـ فكافور ـ مثلا ـ كان نموذجا للرجل الذي كوّن نفسه بنفسه فقد قال فيه خير الدين الزركلي في «الأعلام»: «مازالت همّته تصعد به حتى ملك مصر سنة 355 هـ. وكان فطنا ذكيّا حسن السياسة.. قام بتدبير المملكة. قال الذهبي: كان عجبا في العقل والشجاعة» ورغم كل هذه الشهادة الصارخة، فإنّ قراءة المتنبي لشخصيّة كافور أفسدت عليه رؤية تلك الخصال، فأبو الطيب مأخوذ بعقليّة عصبيّة عنصرية تحتقر المرء لمجرّد لونه الأسود، فكان ذلك وحده كفيلا بأن يطمس ما طبع بلاط الملك بأرقى أنواع المعرفة والمناظرات والمساجلات الفكريّة والأدبيّة فلم يبق من الرجل إلا جلدة زيتية وشفران غليظان ورجلان مضخمتان ينفي كلاهما كلّ رجولة وكل سيادة
        .
      

      
        من علّم الأسود المخصيّ مكرمة * أقومه البض أم أباؤه الصيد
      

      
        
          أم أذنه في بد النخّاس دامية * أم قدره وهو بالفلسين مردود؟
      

      
        موقف واضح من الأعاجم كان من المفروض أن تغليه عقليّة الإسلام السمحة
        .
      

      
        وهكذا نفهم كيف انتقى أبو الطيب أبطال أشعاره رمزا للبهاء فعلا، ورمزا للبهاء أصلا
        .
      

      
        إنّ فكر الانتصار يجعل من الرجل قادرا حتى لو كان منفردا في عصر الهزائم والانقسامات. وبهذا الاستثناء الخارج عن وعلى القاعدة جسّم بطله سيف الدولة
        :
      

      
        وقفت وما في الموت شك لواقف * كأنّك في جفن الرّدى وهو نائم
      

      
        وهذا ما يفسّر كذلك إعجاب الشاعر ببدر بن عمار وتصرّفه مع الأسد، فكان الرجل الأسطورة التي لا تحدث دائما
        :
      

      
        أمعفّر الليث الهزبر بسوطه * لمن إدّخرت الصارم المصقولا
      

      
        .. 
        سبق التقاءكه بثوبة هاجم * لو ل تصادمه لجازك ميلا
      

      
        خذلته قوّته وقد كافحته * فاستنصر التسليم والتجديلا
      

      
        .. 
        ما كلّ من طلب المعالي نافذا * فيها ولا كلّ الرجال فحولا
      

      
        ومن يتبع جزءا من أولى مدحيّات المتنبي في سيف الدولة يزداد تأكدا من تغلغل الحسّ الحماسي الملحمي الذي امتلك جوارح الشاعر فتواثبت لديه الصور تدور على نفسها في تناغم داخلي يحاكي دوران الجيش على الجيش والتحام الأبطال بالأبطال حتى تخترقك الكلمة بإيحاءاتها تفعل فعل الساحر في جلبه لأمجاد الأجداد عروبة وإباء وإصرارا. طبيعة متحرّكة صبحا ليلا وسيوفا وقنا، تتآزر لتصنع المجد والسؤدد جناس وطباق ومقابلات وإطناب وتكرار
      

      
        صور تولّد صورا في لغة لا تعترف بخديل، في قدرة عجيبة على الإخصاب الذاتي
        :
      

      
        فقد ملّ ضوء الصبح ممّا تغيره * وملّ سواد الليل ممّا تزاحمه
      

      
        وملّ القنا ممّا تدق صدوره * وملّ حديد الهند ممّا تلاطمه
      

      
        سحاب من العقبان يزحف تحتها * سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه
      

      
        بهذا المستوى من الرؤى الشعرية تفرّد المتنبي فاغترب، وعاش حياة أبعد ما كون عن الهدوء والقرار. وتلك ضريبة الرجولة عندما تفرض على أصحابها ممّا عجزوا عن أن يتنكّروا للهويّة والانتماء، الانتماء إلى اللّه إسلاما والى الإنسان عروبة وفي تكامل أفقي عمودي بينهما نقطة التقادح والخلود: فالإنسان قبس من روح اللّه
        .
      

      
         _________
      

      
        تلخيص شامل لشعرالحماسة  (ج1
        )
      

      
        الخصائص الفنيّة في شعر الحماسة
      

      
        1- 
        بنية القصيدة ذات المقطع الحماسي
        :
      

      
        لما كانت الحماسة ترجع في معانيها إلى معنى مركزي في الشعر العربي هو الشجاعة أو البأس، فإنّ الشعراء يعمدون، في المقاطع الحماسيّة، إلى توسيع هذا المعنى وتفصيله وتوليد معاني جديدة ومتنوعة منه. ويتمّ ذلك عبر الإلحاح في تصوير المشاهد الحربيّة وإطالة اللوحات الوصفية. فيقيم الشاعر في صلب القصيدة وحدات سردية تكوّن، متى جمعناها، ما يمكن تسميته بنواة قصصيّة حربيّة تتوفّر فيها عناصر القصّ المعروفة من شخصيات وأحداث وأمكنة وأزمنة. وتتعلق هذه اللوحات برصد أعمال القادة والجيوش. وفي هذا السياق تقوى الوظيفة الإخبارية التاريخية في صميم القصيدة أو يعمل الشاعر على الإيهام بذلك
        .
      

      
        إنّ البنية السرديّة لتتجلى من خلال هيمنة الأفعال الدالة على الحركة وتعاقبها تعاقبا تنظّمه المؤشرات الزمنية أو المنطقية. والنظام الذي يخضعها إليه الشاعر يؤدي عادة دلالة تنامي الأحداث ومرورها بأطوار متعاقبة من الاستعداد إلى الحرب إلى الاستجابة لندائها وخوض غمارها فإلى سرد التلاحم بين الجيشين ومظاهر التقتيل والتدمير لتتوّج القصة بالنهاية المظفّرة. هذه الأفعال غالبا ما تسند إلى البطل القائد العسكري على هيئات متنوعة لكنها تلتقي في الدلالة على فاعليته التي تستقطبها ذات البطل استقطابا بموجبه يتحوّل الجيش والفرسان وسائر عناصر المعركة امتدادا لذاته المتفردة. وأمام ذلك تنهض المقابلة بتعميق تلك الدلالات فلا يستأثر العدو من الأفعال إلا ما به يتأكّد عجزه عن المطاولة وافتقاره إلى الشجاعة العسكرية ومستلزماتها القيمة والفعليّة
        .
      

      
        يقول أبو تمام في إحدى قصائده
        :
      

      
        لاقاكَ بابَكُ وَهوَ يَزئِرُ فَاِنثَنــــى *** وَزَئيرُهُ قَد عادَ وَهوَ أَنيـــــــــنُ
      

      
        .....
      

      
        لَمّا رَأى عَلَمَيكَ وَلّى هارِبـــــــاً *** وَلِكُفرِهِ طَرفٌ عَلَيـــهِ سَخيــــنُ
      

      
        أَوقَعتَ في أَبرَشتَويمَ وَقائِعـــــاً *** أَضحَكنَ سِنَّ الدينِ وَهوَ حَزيـنُ
      

      
        أَوسَعتَهُم ضَرباً تُهَدُّ بِهِ الكُلـــى *** وَيَخِفُّ مِنهُ المَرءُ وَهوَ رَكيــــنُ
      

      
        ولا تقتصر هذه المقاطع القصصية على الأحداث تسرد، بل كثيرا ما تنفتح على الوصف يخصّ به الشاعر جملة متنوعة من الموصوفات. ومن تلك المراوحة تنشأ اللوحات المتكاملة العناصر ويغتذي الطابع الملحميّ وتمثّل وقائع الحرب في الأذهان. ولذلك قال بن الأثير عن المتنبّي «أنّه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها، وأشجع من أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها، حتى تظن الفريقين قد تقابلا، والسلاحين قد تواصلا
        .. . «.
      

      
        2- 
        الشعر والتاريخ
        :
      

      
        على أنّ هذه السرديّة وإن ارتبطت بالانفتاح على التاريخ وقويت فيها الوظيفة المرجعيّة ليست مجرد استنساخ لما وقع. بل لعلّ الأحداث والوقائع مجرّد منطلق للقول وقادح عليه. وما يتوفّر عليه الشعر الحماسي من قرائن مرجعيّة ليست إلا «أصداء من الواقع» وآثارا له آية ذلك مجمل مظاهر التحويل التي تمسّ العالم الممثّل. فهو يخضع إلى مقتضيات الغرض وقوانين القول الشعري وذاتية التلفظ. . . لذلك قيل عن شعر المتنبّي الحماسي «ليس وصف حروب بقدر ما هو حروب وصف». ولذلك كانت صور القادة في هذا الشعر مجافية لصورهم في التاريخ. فالقائد مانويل مثلا، كان على ضرب من الدهاء والشجاعة وإعياء الخصم غير ما نستفيده من صورته في شعر الطائي. وقل الشيء نفسه عن صور الحرب والوقائع.. . ولعلّ ذروة ذلك أن تنطق القصيدة بعكس ما يرويه التاريخ، كأن تحوّل الهزيمة نصرا فيما قاله المتنبّي مخففا عن سيف الدولة
        :
      

      
        الدّهْرُ مُعتَذِرٌ والسّيفُ مُنْتَظِرٌ *** وَأرْضُهُمْ لَكَ مُصْطافٌ وَمُرْتَبَعُ
      

      
        إنّ التاريخ وهو يحضر في النصّ الحماسي، يتزين بألوان تؤسطره وتخرجه من التجريبي الزائل إلى النموذجي الخالد. فيتّخذ حينئذ وجها أدبيا ينهض بوظائف غير التأريخ والتسجيل، من الوظيفة الجمالية التي تقتضي تجويد الكلام وإخراجه غير مخرج العادة ليكون ذريعة للتأثير في القارئ وعطفه على جملة من القيم
        .
      

      
        3- 
        الإيقاع
        :
      

      
        يتجاوز الإيقاع الأوزان وإن كان يشملها ويوظف طاقاتها وإمكاناتها المبدئية. فالوزن إطار سابق للقول ونظام مشترك جاهز لاستقبال الإنجازات الفردية والإبداعات الخاصة. بينما الإيقاع مجال التميّز والإضافة وقرين التجربة ووثيق الصلة بالدلالة المراد تبليغها
        .
      

      
        والإيقاع يتولد عن التكرار، بصوره المتعدّدة، وإن كان لا يقف عنده
        .
      

      
        أ- الإيقاع الخارجي
        :
      

      
        يستخدم شعراء الحماسة عادة أوزان البحور الممتدّة الواسعة ذات النفس الطويل مثل البسيط والكامل والطويل... وهي بحور تقترن عادة بالأغراض الكلاسيكية الجادّة كالمدح والفخر والرثاء... أمّا في مستوى الرويّ فيميلون إلى استعمال الأصوات القويّة المجهورة ذات الصدع مثل الميم ، الدال، النون، الجيم... ولا شكّ أنّ هذه الاختيارات في مستوى الإيقاع الخارجي تخدم النزعة الحماسية في القصيدة إن لم تكن تسهم في إنشائها
        .
      

      
        
          ب- الإيقاع الداخلي
        :
      

      
        تتّسم القصائد الحماسيّة بثراء إيقاعها الداخلي وتنوعه وقوّته. ويحرص الشعراء عادّة على خلق تناغم صوتي بين مكوّنات الكلام يظهر في
        :
      

      
        - 
        إشاعة الأصوات الشديدة المجهورة
        :
      

      
        تجاوَزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنُّهَى *** إلى قَوْلِ قَوْمٍ أنتَ بالغَيْبِ عالِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        - 
        استثمار المقاطع الطويلة المنفتحة في سياق محاكاة مجاهدة الفعل ومطاولة الأعداء
        :
      

      
        بَنَاهَا فأعْلى وَالقَنَا يَقْرَعُ القَنَا *** وَمَوْجُ المَنَايَا حَوْلَها مُتَلاطِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        - 
        نشر حروف التفخيم وهي الضّاد والصّاد والطّاء والظّاء
        .
      

      
        حتى التوى من نقع قسطلها *** على حيطان قسطنطينية الإعصار
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        - 
        استثمار التضعيف
        :
      

      
        حَــقَرتَ الرُدَينيَّـاتِ حَـتَّى طَرَحتَهـا *** وحَــتى كـأنَّ السـيف لِلـرُمحِ شـاتِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        أرضٌ تَفَجَّرَ كلُّ شيءٍ فوقَها *** بدَمِ العِدى حتى الصّفا والجَندل
      

      
        (
        ابن هانئ
        )
      

      
        - 
        التكرار والاشتقاق وهو ظاهرة بارزة في شعر أبي تمام
        :
      

      
        فتى دهره شطران فيما ينوبه *** ففي بأسه شطر وفي جوده شطر
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        - 
        الموازنة التركيبية
        :
      

      
        فالشَّمْسُ طَالِعَة ٌ مِنْ ذَا وقدْ أَفَلَتْ *** والشَّمسُ واجبة ٌ منْ ذا ولمْ تجبِ
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        4- 
        الصورة الشعرية
        :
      

      
        الشعر تفكير بالصور. والتصوير الشعري تمثيل للذوات والأشياء والأفكار والعواطف عبر بناء علاقات بين عناصر قد تبدو متباعدة وكشف عمّا يكمن خلف ذلك التباعد من أواصر. إنّها إعادة تشكيل للعالم وبناء لموجوداته على غير الهيئة التي عهدنا. ولذلك اعتبرت الصورة مدخلا قرائيا مهما يسم النصوص بخصوصية ما
        .
      

      
        ولمّا كان الشعر الحماسي يضجّ بمقاطع وصفية تتعلق بالحرب والوقائع وتتبع تفاصيلها وعناصرها، كانت الصورة الشعرية من أهم وسائل قوله
        .
      

      
        
          وسائل إخراج الصورة
        :
      

      
        اعتمد شعراء الحماسة التشابيه والكنايات والاستعارات أدوات قول وأساليب فنية لإخراج معاني الشجاعة الحربية وما يشتق منها من لوازم
        .
      

      
        ومن أهمّ خصائص الصورة الشعريّة في هذه المقاطع الحماسيّة
        :
      

      
        - 
        الوصف الدقيق
        :
      

      
        وصف تسجيلي للأحداث والوقائع يستقصي الموضوع ويحدّد الأماكن (عمورية، الحدث الحمراء، قسطنطينة...) والأزمنة، ويعيّن الأبطال والأعداء (أبو سعيد الثغري، المعتصم، سيف الدولة، المعز، مانويل،...). فتنزع الصورة إلى المطابقة
        .
      

      
        - 
        الغلوّ في التصوير من خلال المبالغة في وصف امتداد الجيش واحتلاله الأرض بل الكون أفقيا وعموديا
        :
      

      
        يقول المتنبّي
        :
      

      
        خميسٌ بشرْقِ الأرْضِ وَالغرْبِ زَحْفُهُ *** وَفي أُذُنِ الجَوْزَاءِ منهُ زَمَازِمُ
      

      
        - 
        اعتماد صور حسية مستمدة من مراجع طبيعية تتسم بالعلو والصلابة والمنعة في تصوير الخيول مثلا
        :
      

      
        - 
        استلهام الطبيعة الحيوانية المتّسمة بالقوة وسرعة الحركة ودقّة الإصابة
        :
      

      
        قدتَ الجيادَ كأنهنَّ أجادلٌ *** بِقرَى دَرولِية لها أوْكارُ
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        من الطّيرِ إلاّ أنّهُنّ جَوارِحٌ *** فليسَ لها إلاّ النفوسُ مَصيد
      

      
        (
        ابن هانئ
        )
      

      
        إِذَا رَأَيْتَ نُيُوْبَ اللَيْثِ بَارِزَةً *** فَلَا تَظُنَّنَ أَنَّ اللَيْثَ يَبْتَسِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        - 
        استغلال ثنائية الإظلام والنور لإخراج صور الحروب ودمارها للمدن المفتوحة. فينشأ حينئذ صراع ضوئي يتدرّج به الشاعر نحو تصوير كارثي قيامي
        :
      

      
        ضوءٌ منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفـــةٌ *** وظُلمة ٌ منَ دخان في ضُحى ً شحــبِ
      

      
        حتَّى كأنَّ جلابيبَ الدُّجى رغبــــتْ *** عَنْ لَوْنِهَا وكَأَنَّ الشَّمْــسَ لَم تَغِــــــبِ
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        والاشتغال على الألوان القانية ميزة ظاهرة وسمت الشعر الحماسي لاستثمار إيحاءاتها العنيفة
        .
      

      
        - 
        توظيف الألوان كالحمرة للحرب وآثارها والخضرة لحسن الثواب
        :
      

      
        تردى ثيابَ الموتِ حمراً فما دجا *** لها الليلُ إلاَّ وهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خَضْرُ
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        - 
        صور مشهديّة متحرّكة تصوّر الحرب مشتعلة وتتابع أطوارها المتعاقبة فنخرج من ثبات الصورة إلى حركيّة المشاهد. وكان من آثار ذلك
        :
      

      
        
          - 
        نشر الصورة وتوسيع مداها التخييلي أفقيا وعموديا لتشمل البيت كاملا بل والمقطع الشعري بأسره
        .
      

      
        وظائف الصورة
        :
      

      
        تتعدّد وظائف الصورة في هذا الشعر، و تتلون بالغرض الذي فيه، و يمكن إجمالها في الآتي
        :
      

      
        - 
        حسن إخراج المعنى و تجويده
        .
      

      
        - 
        وظيفة تأثيرية تتوزّع بين ترهيب الأعداء من قوة الممدوح وتجاوزها الحدّ الممكن تصوره فيركن إلى الاستسلام والتسليم بها، وترغيب جمهور المسلمين في الإقدام عليها بتحويل قبحها جمالا يستهوي القلوب ويدعو إليها
        .
      

      
        - 
        مظاهر الاختلاف
        :
      

      
        كل من أبي تمام وأبي الطيب المتنبّي وابن هانئ الأندلسي قد عاش في فترة انتقلت فيها الخلافة الإسلامية من طور المهاجم الفاتح إلى دور المدافع عن ثغور البلاد. ثمّ إن تلك البلاد قد كانت متاخمة للأعداء شرقا (أبو تمام والمتنبّي) أو غربا (ابن هانئ) أو من قبل الثائرين الداخليين
        .
      

      
        أبو تمام: ما ميّز أبا تمام احتفاؤه بالبديع يطلبه وإلحاحه على المتجانس من الأصوات والمفردات وغيرها يشيعه في متن قصائده حتى عدّه القدماء وبعض من المحدثين تصنّعا وتكلّفا
        .
      

      
        المتنبّي: يظل المتنبّي، في حماسته، منشدا إلى ذاته يتغنّى بقوّتها وتعاليها وتمرّدها على واقع الرضى والتسليم مستعيدا مجمل المعاني الحماسية. فتعلو نبرة الفخر بالذات لا بالقبيلة كما هو شأن الفخر القبلي الجاهلي. ولقد تجلّى هذا الفخر إمّا في مقطوعات متمحّضة لذلك، وهذا في شعر الصبا على الخصوص، وإمّا معاني تتخل الأغراض. فإذا بالذات تستقطب تلك الحماسة أو تتقاسمها مع الممدوح أو المرثي.. . وغنيّ عن القول أن هذه الظاهرة تجد تفسيرها في تلك الذات النرجسيّة المتعاليّة ترى نفسها مركز الكون وتعلن سخطها على «ما خلق الله وما لم يخلق
        ».
      

      
        الخَيْل واللّيْلُ والبَيْداءُ تَعْرفُني *** والسّيْفُ والرّمْحُ والقرْطَاسُ والقَلَمُ
      

      
        وإضافة إلى ذلك، فإن المتنبّي صوّر أبطاله العسكريين منتصرين لعروبة يتهدّدها الاندثار، ساعين لإحياء مجد «قومي» ينكره عصر اغتراب العنصر العربي أمام توسّع نفوذ «الأعاجم». فكان أن اصطبغ الصراع ببعد «قومي» لا ديني جهادي كما عند سلفه أبي تمام
        .
      

      
        
          تلخيص شعر الحماسة
        
      

      
        
          معاني الحماسة
        
        :
      

      
        	
          
            
              البطولة
            
            :
          

        

      

      
        
          يبرز الممدوح في القصيدة الشعرية منقذا دينا مخلصا إلهيا وللممدوح مشروعية دينية ترفد مشروعيتها السياسية وعادة ما يكون منتصرا في أغلب حروبه فهو ممدوح أسطوري له بطولة خارقة ترتقي بصاحبها إلى ذات ملحمية لا يعزها شيء ولا يقهرها قاهر من  الأعداء
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام في مدح المعتصم: أبقيت جد بني الإسلام في صعد – والمشركين ودار الشرك في صبب
        
        .
      

      
        
          ويقول المتنبي في مدح سيف الدولة: وإنما عرض الله الجنود بكم – لكي يكون بلا فسل إذا رجعوا
        
        .
      

      
        	
          
            
              الشجاعة
            
            :
          

        

      

      
        
          وهي صفة محمودة تتواتر في أغلب / مختلف الأغراض الشعرية خاصة منها المدح والفخر وهي سبيل العبور إلى الفتوة المنشودة وهي إشادة باقتحام الأهوال ومقارعة الخطوب بكل صبر وثبات. فليس للممدوح مثال في المبادرة إلى المخاطر
        
        .
      

      
        
          
            يقول ابن هانئ: هذا المعز ابن النبي المصطفى – سيذب عن حرم النبي المصطفى
        
        .
      

      
        
          ويقول أبو تمام: بكل فتى ضرب يعرض للقنا – محيا محلى حلية الطعن والضرب. 
        
      

      
        
          فالممدوح قوي يواجه الشدائد بشجاعة ويحملها على كتفيه مقابل أسد لا يحمل غير لبدته أي الشعر
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام:  هذا على كتفيه كل حادثة – تخشى وذلك على أكتافه اللبد
        
        .
      

      
        
          بينما يقول المتنبي: تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى – إلى قول قوم أنت بالغيب عالم
        
        .
      

      
        3- 
        
          الفروسية: لا تستقيم البطولة والشجاعة دون دليل ينهض عليها فإذا الفروسية هي إلى ذلك ومثال ذلك فروسية المتنبي في نص “لأتركن وجوه الخيل ساهمة” يقول: 
        
      

      
        
          شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة – ويستحل دم الحجاج في الحرم
        
        .
      

      
        
          فيما قال أبو تمام في مدح أبي سعيد الثغري
        
        :
      

      
        
          قدت الجياد كأنهن أجادل – بقرى درولية لها أوكار
        
        .
      

      
        4- 
        
          القوة: 
        
      

      
        
          لولا 
          قوة 
           النفوذ والسلطان والحكم لما دانت العوالم إلى هذا الممدوح الظافر إدانة طاعة وتذلل
        
        .
      

      
        
          يقول 
          ا
          بن هانئ: غضب الخليفة غضبة – رخصت لها المهجات وهي غوالي
        
        .
      

      
        
          فللخليفة ترضخ له كل الموجودات مستجيبة لرغباته. 
        
      

      
        
          ويقول أبو تمام في مدح المعتصم: لبيت صوتا زبطريا هرقت له – كأس الكرى ورضاب الخرد العرب
        
        .
      

      
        5- 
        
          التعبئة الحربية: 
        
      

      
        
          ليست الشجاعة والقوة وحدها التي ساهمت في صنع القائد المثالي، بل تنضاف إليها خصال أخرى أشاد بها الثالوث أبرزها حسب قيادة الجيوش والخبرة بمجال الحرب والدراية بأساليبها وخططها. 
        
      

      
        
          يقول المتنبي: يكلف سيف الدولة الجيش همه –وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
        
        .
      

      
        
          أما ابن هانئ فيقول: وكيف أخوض الجيش والجيش لجة – وإني بمن قد قاده الدهر مولع
        
        .
      

      
        6- 
        
          الحمية الدينية: 
        
      

      
        
          وهو معنى يوظف لإلهاب مشاعر العرب وينقسم إلى حمية دينية وأخرى عرقية
        
        .
      

      
        
          يقول المتنبي: ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه. 
        
      

      
        
          ويقول ابن هانئ: مالي رأيت الدين قل نصيره – بالمشرقين وذل حتى حرفا
        
      

      
        
          ويقول أبو تمام: غضب الخليفة غضبة – رخصت لها المهجات وهي غوالي
        
        .
      

      
        7- 
        
          التغني بالكرم والأخلاق: 
        
      

      
        
          اقترنت الصفات الحربية بالصفات الأخلاقية عند الشعراء منهم أبو تمام في قوله
        
        :
      

      
        
          فتى دهره شطران فيما ينوبه – في بأسه شطر وفي جوده شطر
        
        .
      

      
        8- 
        
          التغني بالنصر والمعارك: 
        
      

      
        
          
            تغنى ابن هانئ بمعركة المجاز فيما تغنى المتنبي بمعركة الحدث الحمراء أما أبو تمام فقد تغنى بمعركة عمورية
        
        .
      

      
        
          إذا اعتبر الشعراء الثلاث هذه الأحداث فتحا للتاريخ، كما تحولت الانتصارات من مجرد صدامات وحروب إلى فتوحات. ولعل هذه الحروب تعبر عن وحدة العدو للمسلمين ألا هم الروم والعجم بالنسبة إلى المتنبي وأبو تمام وصراعات مذهبية أي سنية وشيعية بالنسبة إلى ابن هانئ
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام حول وصول أبي سعيد الثغري إلى القسطنطينية فتحا جليلا
        
        :
      

      
        
          قد صرحت عن محظها الأخبار – واستبشرت فتحوك الأمطار
        
      

      
        
          كما قال في فتح عمورية: 
        
      

      
        
          فتح الفتوح تعالى أن يحيط به – نظم من الشعر أو نثر من الخطب
        
      

      
        
          فتح تفتح أبواب السماء له – وتبرز الأرض في أثوابها القشب
        
        .
      

      
        
          أما المتنبي فيقول في واقعة “الحدث الحمراء
        
        ”:
      

      
        
          ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه
        
        .
      

      
        
          ويقول ابن هانئ
        
        :
      

      
        
          يوم عريض في الفخار طويل – ما تنقضي غرر له وحجول
        
        .
      

      
        9- 
        
          إذلال العدو والتنكيل به
        
        :
      

      
        
          إذ حول البطل العدو إلى ذليل، حقير بفضل قوته، ولعل هذا التلازم بين الصورتين هو في الحقيقة ظاهرة ثابتة في شعر الحماسة
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          لاقاك بابك وهو يزأر فانثنى – وزئيره قد عاد وهو أنين
        
      

      
        
          ويقول المتنبي: 
        
      

      
        
          تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهك وضاح وثغرك باسم
        
        .
      

      
        10 – 
        
          وصف العدة والعدد
        
        :
      

      
        
          تفنن شعراء الحماسة في وصف العدة والعدد والجيوش والأسلحة…. حيث لا يمكننا أن نجد قصيدة حماسية خالية من هذه الصور والمكونات الحربية
        
        …
      

      
        
          يقول ابن هانئ في وصف الأساطيل الحربية
        
        :
      

      
        
          في وصف الجواري: أما والجواري المنشآت التي جرت – لقد ظاهرتها عدة وعديد
        
         
      

      
        
          في وصف الحراقات: فأنفاسهن الحاميات صواعق – وأفواههن الزافرات حديد
        
        .
      

      
        
          ويقول المتنبي في وصف نظام الجيش: 
        
      

      
        
          خميس بشرق الأرض والغرب زحفه – وفي أذن الجوزاء منه زمازم
        
        .
      

      
        
          وقوله في وصف الأسلحة الحربية
        
        :
      

      
        
          
            ومن طلب الفتح الجليل فإنما – مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم
        
        .
      

      
        
          الخصائص الفنية
        
        :
      

      
        
          الإيقاع
        
        :
      

      
        
          أ‌- الإيقاع الخارجي
        
        :
      

      
        ⇦ 
        
          البحر
        
        :
      

      
         
        
          يستخدم شعراء الحماسة عادة أوزان البحور الممتدة والفخمة والواسعة ذات النفس الطويل الغنية بالتنغيم والغنية بالثراء الإيقاعي مثل البحر الوافر والطويل والبسيط والكامل وهي بحور مقترنة عادة بالأغراض الكلاسيكية الجادة كالمدح والفخر والرثاء
        
        .
      

      
        ⇦
        
          الروي: 
        
      

      
         
        
          يميل الشعراء إلى توظيف الأصوات القوية المجهورة ذات الصدع في أصوات الروي كالميم والدال مثل الجواري المنشآت ابن هانئ واللام مثل “يوم أرشق” لأبو تمام والنون والجيم مثل “لهذا اليوم بعد غد أريج” للمتنبي
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          التصريع
        
        : 
      

      
        
          وظف الثالوث الحماسي التصريع ويبرز ذلك في مطلع قصيدة “فتح الفتوح” (الكتب – اللعب
        
        ).
      

      
        
          دلالات الإيقاع الخارجي: 
        
      

      
         
        
          للإيقاع الخارجي دلالات عديدة منه التغني بالنصر وترديد أصداء قوة المواجهة والتي فيها بيان قوة الشعر على تطويع الإيقاع لمشاهد عنيفة مثل أبي تمام في نص “فتح الفتوح” أو معركة الحدث للمتنبي
        
        .
      

      
        
          ب‌- الإيقاع الداخلي
        
        :
      

      
        ⇦ 
        
          الموازنة الإيقاعية: 
        
      

      
        
          يقول ابن هانئ: فأقل حظ العرب منك سعادة – وأقل حظ الروم منك شقاء
        
        .
      

      
        
          ويقول المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها – وتصغر في عين العظيم العظائم
        
        .
      

      
        
          ويقول أبو تمام: فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت – والشمس واجبة من ذا ولم تجب
        
        .
      

      
        ⇦
        
          المقارنة: 
        
      

      
        
          يقول أبو تمام:   أبقيت جد بني الإسلام في صعد – والمشركين في دار الشرك في صبب
        
        .
      

      
        ⇦
        
          الجناس والطباق والاشتقاق
        
        :
      

      
        
          يقول أبو تمام: 
        
      

      
        
          السيف أصدق أنباء من الكتب – في حده الحد بين الجد واللعب
        
      

      
        
          بيض الصفائح لا سود الصحائف – في متونهن جلاء الشك والريب
        
      

      
        
          يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم – وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
        .
      

      
        ⇦
        
          التكرار والاشتقاق
        
        :
      

      
        
          
            يقول أبو تمام: فتى دهره شطران فيما ينوبه – في بأسه شطر وفي جوده شطر
        
        .
      

      
        ⇦
        
          الترديد: 
        
      

      
        
          يقول المتنبي:  بناها فأعلى والقنا تقرع القنا
        
        .
      

      
        
          رد الأعجاز على الصدور
        
        : 
      

      
        
          يقول أبو تمام: بسنة السيف والحناء من دمه – لا سنة الدين والإسلام مختضب
        
        .
      

      
        ⇦
        
          الترصيع
        
        :
      

      
        
          يقول المتنبي: ونحن في جذل والروم في وجل – والبر في شغل والبحر في خجل
        
      

      
        
          ويقول أبو تمام: تدبير معتصم بالله منتقم – لله مرتقب في الله مرتغب
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          التضعيف
        
        :
      

      
        
          يقول ابن هانئ: أرض تفجر كل شيء فوقها – بدمي العدى حتى الصفا والجندل
        
        .
      

      
        2- 
        
          الصور الشعرية: 
        
      

      
        
          تكمن شعرية القصيدة الحماسية في بناء صورتها وتشكيلها وتوسيع نطاقعا أفقيا وعموديا من خلال التشابيه والاستعارات والكناية والتشخيص فقد حقق من خلالها الثالوث صورة النصر والهزيمة المجملة وصور من خلالها أيضا صور هزائم العدو وأسره وصوّر قوة الجيش والقادة
        
        .
      

      
        ⇦
        
          الاستعارة
        
        :
      

      
        
          ال
          ا
          ستعارة المتصلة بالأسد والتي تمثل محافظة على التقليد في الصورة. يقول ابن هانئ
        
        :
      

      
        
          يا ليث كل عرينة يا بدر كل دُجنة – يا شمس كل ضحاء
        
        .
      

      
        ⇦
        
          التشخيص
        
        :
      

      
         
        
          كتشخيص الأرض التي اكتست حلل البهجة احتفاء بالنصر يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          فتح تفتح أبواب السماء له – وتبرز الأرض في أثوابها القشب. 
        
      

      
        
          وتغلب على التشبيهات المتعلقة بصورة المحارب الأدوات الحربية اللازمة له. يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          همام كنصل السيف كيف هززته – وجدت المنايا منه في كل مضرب
        
        .
      

      
        
          فإن الصورة التي تقوم على التشبيه والاستعارة والكناية حلت محلها البدوي بأسودها وطيورها والجوارح والخيل
        
        .
      

      
        
          يقول المتنبّي:   سَحابٌ مِنَ العِقبانِ يزْحَفُ تحتَها –  سحابٌ إذا استَسقتْ سقتها صَوارِمُهْ
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام
        
        : 
      

      
        
          أَسْرى بنُو الإسلامِ فيه وأَدْلَجُوا-  بقلوبِ أُسدٍ في صدور رجالِ
        
        .
      

      
        
          شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة – ويستحل دم الحجاج في الحرم
        
        .
      

      
        
          فقد أضحَى أبا الغَمراتِ يُكنى –  كأنّ أبا العَشائِرِ غيرُ فَاشِ. 
        
      

      
        
          ⇦ 
        
          المبالغة والتهويل
        
        :
      

      
        
          الغلو في التصوير من خلال المبالغة في وصف امتداد الجيش واحتلاله الأرض بل الكون أفقيا وعموديا. يقول المتنبي
        
        :
      

      
        
          خميس بشرق الأرض والغرب زحفه – وفي أذن الجوزاء منه زمازم
        
        .
      

      
        
          يقول ابن الهانئ: ما شئت لا ما شاءت الأقدار – أُحكم فأنت الواحد القهار
        
        .
      

      
        
          صور شعرية قائمة على التهويل من خلال تشخيص الآمال والجمع بين المجرد والمحسوس
        
        .
      

      
        
          يقول أبو تمام: توفيت الآمال بعد محمد
        
         – *
      

      
        
          يقول ابن هانئ: 
        
      

      
        
          فمدينة من بعد أخرى تستبى – وطريقة من بعد أخرى تعتفى
        
        .
      

      
        
          حتى لقد رجفت ديار ربيعة – وتزلزلت أرض العراق تخوفا
        
        .
      

      
         
      

      
        
          وفي الأبيات عمل ابن هانئ على تهويل صورة الواقع مما يعكس هول الفاجعة وهو يؤكد تعجب الشاعر واستغرابه مما يحدث في المشرق العربي
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          تجميل التقبيح
        
        : 
      

      
        
          في مشهد حرق عمورية
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          حتى كأن جلابيب الدجى رغبت – عن لونها وكأن الشمس لم تغب
        
        .
      

      
        
          ضوء من النار والظلماء عاكفة – وظلمة من دخان في ضحى شحب. 
        
      

      
        
          فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت – والشمس واجبة من ذا ولم تجب
        
        .
      

      
        
          أو تجميل الدماء التي حولها المتنبي إلى الماء في واقعة “الحدث الحمراء”. إذ يقول
        
        :
      

      
        
          سقتها الغمام الغر قبل نزوله – فلما دنا منها سقتها الجماجم
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          الوصف
        
        :
      

      
        
          وصف تسجيلي للأحداث والوقائع يستقصي الموضوع ويحدد الأماكن (عمورية – الحدث الحمراء – قسطنطينة … ) ويعيّن الأبطال والأعداء (أبو سعيد الثغري، المعتصم، سيف الدولة، المعز، أبو شجاع فاتك، بابك الخرمي، تيوفيل…) ف
          تن
          زع الصورة إلى المطابقة
        
        .
      

      
        
          كما عمل الوصف والشعر عن جملة من الوقائع والأحداث التي عاشها الشاعر من ذلك أن أبا تمام قد روى غزوة المعتصم لعمورية فقال: 
        
      

      
        
          يا يوم وقعة عمورية انصرفت – منك المنى حفلا معسولة الحلب
        
        .
      

      
        
          كما روى حادثة قبض الأفشين على بابك الخرمي والتمثيل به ووصفها إذ يقول
        
        :
      

      
        
          مازال مغلول العزيمة سادرا – حتى غدا في القيد والأغلال
        
        .
      

      
        
          
            نقاط الائتلاف
        
        :
      

      
        
          أ‌- مضمونا
        
        :
      

      
        ⇦ 
        
          العصر: 
        
      

      
        
          جاء الشعراء الثلاثة في نفس العصر: خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة التي تميزت بعصور اللهو والمجون والصراعات الداخلية والخارجية
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          تعدد الأبطال: 
        
      

      
        
          المعتصم بالله، سيف الدولة، أبا سعيد الثغري، الأفشين، الطوسي، المعز لدين الله الفاطمي
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          المدح برجاحة العقل والحكمة
        
        : 
      

      
        
          لا بد أن يكون الممدوح راجح العقل سليما، ذكيا، كأن يمدح ابن الهانئ المعز لدين الله الفاطمي في قوله
        
        :
      

      
        
          نصر اللاه على يديك عباده – والله ينصر من يشاء ويخذل
        
      

      
        
          فبفضل ذكائه أنجا العرب وحقق لهم النصر
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          البأس ورباطة الجأش: 
        
      

      
        
          يشترك ثالوث الحماسة في تخصيص الممدوح والبطل القائد بصورة عامة عن طريق الإقدام كقول المتنبي في مدح سيف الدولة
        
        :
      

      
        
          وقفت وما في الموت شك لواقف – كأنك في جفن الردى وهو نائم
        
        .
      

      
        
          وأبو تمام يقول: بطعن في نحورهم مريد – وضرب في رؤوسهم عنيد
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          الشجاعة
        
        :
      

      
        
          استند إليها الثالوث لتوليد قيم البطولة أساسا كقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          وما مات حتى مات مضرب سيفه – واعتلت عليه القنا السمر
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          البطش: 
        
      

      
        
          صور الشعراء الثلاثة ممدوحيهم بقوتهم مستندين إلى سمات الفتى الجاهلي، الفروسي، فهو بطل ملحمي يبرز ذلك من خلال ⇦ مشاهد متعددة لعل أبرزها
        
        :
      

      
        
          الاشمئزاز: فمن خلال تجميل القبيح كواقعة فتح عمورية أو واقعة الحدث الحمراء
        
      

      
        
          إذلال العدو: إذ حول البطل العدو إلى ذليل، حقير، بفضل قوته ومن ذلك قول أبي تمام
        
        :
      

      
        
          وضربت أمثال الذليل وقد ترى – أن غير ذاك النقض والإمرار
        
        .
      

      
        
          أو قول المتنبي: 
        
      

      
        
          تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهك وضاح وثغرك باسم
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          التغني بالكرم والأخلاق
        
        :
      

      
        
          اقترنت الصفات الحربية بالصفات الأخلاقية عند جل الشعراء. يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          
            فتى دهره شطران فيما ينوبه – في بأسه شطر وفي جوده شطر
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          التغني بالنصر في المعارك: 
        
      

      
        
          تغنى ابن هانئ بمعركة المجاز فيما تغنى المتنبي بمعركة الحدث الحمراء أما أبو تمام فقد تغنى بمعركة عمورية
        
        .
      

      
        
          إذا اعتبر الشعراء الثلاث هذه الأحداث فتحا للتاريخ، كما تحولت الانتصارات من مجرد صدامات وحروب إلى فتوحات
        
        . 
      

      
        
          يقول أبو تمام حول وصول أبي سعيد الثغري إلى القسطنطينية فتحا جليلا
        
        :
      

      
        
          قد صرحت عن محظها الأخبار – واستبشرت فتحوك الأمطار
        
      

      
        
          كما قال في فتح عمورية: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به – نظم من الشعر أو نثر من الخطب
        
        .
      

      
        
          أما المتنبي فيقول في واقعة “الحدث الحمراء
        
        ”:
      

      
        
          ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه
        
        .
      

      
        
          ويقول ابن هانئ: يوم عريض في الفخار طويل – ما تنقضي غرر له وحجول
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          إثارة الحمية الدينية والعرقية: 
        
      

      
        
          وهو معنى يوظف لإلهاب مشاعر العرب وينقسم إلى حمية دينية وأخرى عرقية
        
        .
      

      
         
        
          يقول المتنبي: ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه
        
        .
      

      
        
          ويقول ابن هانئ: مالي رأيت الدين قل نصيره – بالمشرقين وذل حتى حرفا
        
      

      
        
          ويقول أبو تمام: غضب الخليفة غضبة – رخصت لها المهجات وهي غوالي
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          تاريخية الشعر
        
        :
      

      
         
        
          فمصدره الأساسي التاريخ ويبرز أساسا من خلال أسماء الأعلام والوقائع وأمكنتها
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          الاحتفال بالنصر: 
        
      

      
        
          احتفل الشعراء الثلاثة بالنصر في أكثر من مناسبة إذ يقول ابن هانئ
        
        :
      

      
        
          يوم عريض في الفخار طويل – ما تنقضي غرر له وحجول
        
        .
      

      
        ⇦
        
          التغني بالجنود والعتاد وقوة الجيش وآليات الحرب
        
        :
      

      
        
          يبرز التغني بالجيش أساسا في قول المتنبي مهوّلا وصف جيش العدو رفعا من قيمة الممدوح
        
        :
      

      
        
          خميس بشرق الأرض والغرب زحفه – وفي أذن الجوزاء منه زمازم
        
        .
      

      
        
          أو قوله: تجمع فيه كل لسن وأمة – فما تفهم 
          الأحداث 
          إلا التراجم
        
        .
      

      
        
          كما تغنو بالعدة والعدد وضخامتها إذ يقول أبو تمام: 
        
      

      
        
          يحمل كل مدجج سمر القنا – بإعابه أولى من السربال
        
        .
      

      
        
          كما وصف ابن هانئ آليات الحرب في قوله: أما والجواري المنشآت التي جرت – لقد ظاهرتها عدة وعديد
        
        .
      

      
        
          ب‌- شكلا
        
        :
      

      
        
          ⇦ 
        
          تجاوز المطالع التقليدية
        
        :
      

      
        
          تجاوز الشعراء الثلاث المطالع التقليدية نحو مطالع أخرى استجابت لمحتوى القصيدة فجد المطلع الحكمي الحاضر لدى الثالوث إذ يقول المتنبي: 
        
      

      
        
          على قدر أهل العزم تأتي العزائم – وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
        .
      

      
        
          وتعظم في عين الصغير صغارها – وتصغر في عين العظيم العظائم
        
        .
      

      
        
          أو قول أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب – في حده الحد بين الجد واللعب
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          التضخيم والمغالات
        
        :
      

      
        
          بتحقيق المباعدة بين الواقع والمثيل وبالتالي تجاوز تاريخية الشعر إلى شعرية التاريخ
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          توظيف أساليب البديع: 
        
      

      
        
          وظف الشعراء الثلاثة أساليب بديعية متنوعة نحو الجناس
        
        :
      

      
        
          بيض الصفائح لا سود الصحائف
        
        .
      

      
        
          في حده الحد بين الجد واللعب
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          الترديد
        
        : 
      

      
        
          فتح الفتوح تعالى أن يحيط به – أبو تمام
        
        .
      

      
        
          لقد تصبرت حتى لات مصطبر – فالآن أقحم حتى لات مقتحم – المتنبي
        
        .
      

      
        
          عبدانُ عبدا
          نٍ
           وتبع تبع – فالفاضل المفضول والوجه القفا – أبن الهانئ
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          البحور: 
        
      

      
        
          وظفها الشعراء الثلاثة متشابهة خاصة منها البحر البسيط في نصوصهم الشعرية
        
        .
      

      
        
          صارت القصيدة احتفالا حربيا بالصوت دون الدلالة
        
        .
      

      
        2- 
        
          مظاهر الاختلاف
        
        :
      

      
        
          أ‌- مضمونا: 
        
      

      
        
          تفرد المتنبي بحضور الحماسة في كل أغراضه الشعرية المختلفة في المدح والفخر والهجاء والرثاء
        
        …
      

      
        
          حدد أبو تمام في شعره أماكن الأحداث (عمورية – أرشق) 
        
      

      
        
          كانت صلة ابن هانئ بالمعز صلة مناصرة وتحزب وهو على عكس أبي تمام والمتنبي
        
        .
      

      
        
          كان الصراع لدى المتنبي وأبو تمام صراعا عربيا بيزنطيا، أو عربي مناوئي إلا إن الصراع لدى ابن الهانئ كان صراعا ذو تلون مذهبي (سني وشيعي
        
        ).
      

      
        
          ب‌- شكلا: 
        
      

      
        ⇦ 
        
          اختلاف المعاجم المستعملة
        
        : 
      

      
        
          
            معجم السيوف والقنا والفروسية لدى المتنبي وأبو تمام على عكس ابن الهانئ الذي وظف معجم السفن والأسلحة الحربية البحرية مع تكثيفه لمعجم الدين
        
        .
      

      
        ⇦ 
        
          اختلاف الصور الشعرية: 
        
      

      
         
        
          استلهامها من صورة الفن الجاهلي عند أبي تمام والمتنبي وعند ابن هانئ استلهمها من القرآن كلفظ “الجواري المنشآت
        
        ”.
      

      
        
          التجربة في شعر المتنبي هي التي تفضي إلى حكمة إلى حكمة زكية لا عامة
        
        .
      

      
        
          تاريخية الشعر الحماسي: 
        
      

      
        
          لئن كانت أحداث القصية الشعرية مستمدة من التاريخ العربي القديم خاصة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة، والذي يبرز ذلك من خلال أسماء الشخصيات وأسماء الأماكن والأسلحة وغيرها، إلا أنه لا يمكن اعتبار الشعر مصدرا لتسجيل الأحداث التاريخية. فكلما زادت الصور الشعرية كثافة، وكلما ازدادت الاستعارات والكنايات والتشابيه، وكلما زادت المبالغة والغلو في نقل الحدث، كلما انحدر الشعر عن تاريخيته، فيتحول بذلك الشعر إلى مصدر تزوير للأحداث التاريخية المختلفة ولعل أبرز ذلك تحويل الهزائم إلى انتصارات
        
        .
      

      
        
          فلئن انفتح الشعر على التاريخ فإنه ليس مجرد استنساخ لما وقع بل لعل الأحداث والوقائع مجرد منطلق للقول وقادح له…. ألم يقل الناقدون عن شعر المتنبي: “ليس وصف حروب بقدر ما هو حروب وصف”. ولعل ذروة ذلك أن تنطلق القصيدة بعكس ما يرويه التاريخ كما ذكرنا سابقا وهو أن تحول الهزيمة نصرا فيما قاله المتنبي مخففا عن سيف الدولة
        
        :
      

      
        
          الدهر معتذر والسيف منتظر – وأرضهم لك مصطاف ومرتبع
        
        .
      

      
        
          فالتاريخ وهو حاضر في النص الحماسي، يتزين بألوان تسطره وتخرجه من التجريبي إلى النموذجي الخالد في شكله الفني دون اعتباره منهجا أو مصدرا للتأريخ
        
        .
      

      
        
          تمهيدات حول شعر الحماسة
        
      

      
        - 
        
          لقد ميز شعر الحماسة المدونة الأدبية العربية لارتباطه بالأغراض العريقة من مدح و فخر ورثاء. فتنوعت الأدوات الفنيّة و تعددت الغايات و الأهداف بين عاجلة ذاتية كالتكسب و المجد و آجلة حضارية كالذود عن الحمى و الأوطان و الإنسان العربي
        
        ...
      

      
        -
        
          لقد تنوعت الأغراض الشعرية بما يعلي مكانة الشعراء و يميز التيارات الأدبية. فالغزل ساد الأول للهجرة و التوليد في الشعر و التجديد في القرن الثاني. أما الحماسة فكانت ميسم القرنين الثالث و الرابع للهجرة
        
      

      
        - 
        
          إن الحرب من المواضيع الشعرية القديمة و المتجذرة في الذائقة الأدبية. وقد تطورت في قصائد الحماسة في القرنين الثالث و الرابع للهجرة. فانصهر الظرف التاريخي بالظاهرة الشعرية التعبيرية
        
        ...
      

      
        - 
        
          ليس قصيد الحماسة وثيقة تاريخية لأنه فن أدبي لا يعكس الحادثة الحربية بقدر ما يعيد إخراجها. فيحرفها فنيا و يشوهها بجماليات التصوير فإذا التاريخ هول و البطل يصول و يجول و الشاعر يتفنن فيقول القول الفصل ليؤثر و يطرب
        
        ...
      

      
        - 
        
          ندب شعراء الحماسة الأبطال في حومات القتال في مرثيات تقلب الموت خلودا و دماء الفناء علامات إحياء. و جاءت حماسة المدح فنا قوليا يرشح قوة و بطشا و يرسم صولات الفرسان الأشاوس
        
        ...
      

      
        - 
        
          لقد كان الشاعر الجاهلي لسان حال القبيلة و فارس شدائدها فإن قصيد الحماسة قد رسخ الوظيفة الأخلاقية بتجميد الشمائل الأصلية و التغني بالقائد الهمام في القرنين الثالث و الرابع للهجرة
        
        ...
      

      
        - 
        
          تخير بعض الشعراء مدح النساء و التغزل بهن للتفنن في القصائد. إلا أن القول الحماسي في القرنين الثالث و الرابع للهجرة قد مجد المآثر الحربية لتتصل الرسالة الأدبية بالواقع الموضوعي و الحروب الطارئة فتتسم الأشعار بالنزعة التوثيقية
        
        ..
      

      
        
          - 
        
          لقد كانت ساحة الحرب مجالا للقائد حتى يود عن الحمى بالجيوش و الأسلحة فإن القصيدة دفاع عن المجد العربي بتشكيل الخطاب الشعري بكلمات تتقد لتدعو إلى إتحاد الصفوف.
        
      

      
        شعر الحماسة
      

      
        ✴
        تخليد لأيام الأمة
        :
      

      
        هؤلاء الأبطال لم يستحقوا التمجيد إلا لأنهم صنعوا أمجاد الأمة بحد السيف ، فجاء تمجيدهم مقرونا بذكر أيامها و وقائعها ، لأن الشعراء قد سجلوا في قصائد المدح و الرثاء أعظم الحروب و المعارك بأسلوب ملحمي رائع
         .
      

      
        فمن الأيام التي خلدها أبو تمام "يوم عمورية" الذي قال فيه قصيدته الشهيرة
        :
      

      
        السيف أصدق أنباء من الكتب --- في حده الحد بين الجد واللعب
        .
      

      
        فأبرز قيمته و جلاله بأن ألحقه بالفتوح الإسلامية المجيدة فقال
         :
      

      
        فتح الفتوح تعالى أن يحيط به --- نظم من الشعر أو نثر من الخطب
      

      
        فـتح تفـتّـح أبواب السمــاء له --- وتبرز الأرض في أثوابها القـشب
      

      
        و خلد أيضا "يوم أرشق" الذي تم فيه القضاء على فتنة الخرّمية على يد الأفشين التركي بعد أن دامت عشرين سنة و أقضت مضاجع خلفاء بني العباس فقال أبو تمام
         :
      

      
        يا يوم أرشق كنت رشق منية --- للخــرّمية صائـبَ الآجــال
         .
      

      
        أما المتنبي فخلد منجزات سيف الدولة الحمداني العسكرية ، و ارتقى بها إلى مستوى الملاحم العظيمة ، و من أهمها وقعة "قلعة الحدث "التي انتصر فيها على الروم وهزمهم شر هزيمة و أعاد القلعة إلى المسلمين بعد أن احتلها الروم و عاثوا فيها فسادا. يقول المتنبي
         :
      

      
        طريدة دهر ساقها فرددتها --- على الدين بالخطّيّ و الدهر راغم
      

      
        يقول إن نصر الأمير على الروم هو نصر على الدهر القاهر للبشر وهذا يرفع منجزه الحربي إلى مستوى الخوارق التي طفحت بها الملاحم القديمة
         .
      

      
        أما ابن هانئ فسجل في شعره معارك جيوش المعز لدين الله الفاطمي ضدّ الروم في البر و البحر و لا سيما "معركة المجاز" التي قررت مصير جزء هام من الحوض الغربي من المتوسط لمدة قرن كامل، وذلك لصالح الفاطميين. فقد دمرت حرّاقات المعز أسطول الروم و أغرقت كتائبهم فقال ابن هانئ
         :
      

      
        فكـتـائـب أعجـلـتها لـم تـنجـفــــل --- و كتائب في اليم خاضت تجفل
      

      
        و الموج من أنصار جيشك خلفها --- فالموج يغرقها و جيشك يـقـتل
      

      
        و جملة القول أن قصائد شعر الحماسة قد سجلت أيام الأمة العربية الإسلامية ، فقامت مقام ملحمة روت كل قصيدة فصلا من فصولها . ولكن قيمة هذه القصائد لا تكمن في طابعها التسجيلي التوثيقي فحسب بل تكمن أيضا في جودة التصوير و قوة الإيقاع
      

      
        شعر الحماسة
      

      
        جودة التصوير
         :
      

      
        
          وتتمثل جودة التصوير في دقة الوصف الحماسي بتتبع كل ما يتعلق بموضوع الوصف من جزئيات ، كأنما يسعى الشاعر إلى تسجيل الواقع بأقصى ما يمكن من الدقة و المطابقة، ومثال ذلك وصف المتنبي لجيش الروم الذي زحف إلى قلعة الحدث لمحاربة سيف الدولة
         :
      

      
        أتـوك يـجــرّون الـحــديــد كــأنهــــــم --- سـروا بـجــيــاد مــا لهـنّ قوائم
      

      
        إذا برقوا لـم تـعـرف الـبـيـض مــنهـم --- ثيابأهم من مثـلها و العمائـم
      

      
        خميس بشرق الأرض و الغرب زحفه --- و في أذن الجوزاء مـنه زمـازم
        .,,
      

      
        فقد جمع بين الصورة البصرية ( لمعان الدروع و السيوف – انتشار الجيش بعدده و عدته ) و الصورة السمعية (زمزمة الجيش التي تبلغ نجوم السماء ) و حاول أن يحيط بتفاصيل المشهد ليوحي إلى السامع بقوة جيش العدو الذي انتصر عليه سيف الدولة
         .
      

      
        و من براعة التصوير أيضا تعمد الغلوّ و المبالغة في الوصف إلى حد الخروج عن الواقع ، كوصف ابن هانئ ما ألحقه جيش الفاطميين بأرض الروم من خراب إذ يقول
         :
      

      
        كانت جنانا أرضهم معروشة --- فأصابها من جيشه إعصار
      

      
        فقد هول الصورة بتشبيه فعل الجيش بفعل الإعصار. أو كتصوير أبي تمام لحريق عمورية بعد فتح جيش المعتصم لها
         :
      

      
        ضوء من النار و الظلماء عاكفة --- و ظلمة من دخان في ضحى شحب
      

      
        حتى كأن جلابيب الدجى رغبت --- عن لونها و كأن الشمس لــم تــغـب
      

      
        فقد عمد الشاعر إلى تصوير الصراع بين النور و الظلام لتعظيم صورة الدمار في المدينة المفتوحة ن فهو دمار قد عطل فعل عناصر الطبيعة ، فالنار تغلب الظلام و الدخان يغلب نور الشمس، فالمشهد كارثي يوحي بقوة فعل الممدوح
         .
      

      
        و كثيرا ما تظهر في اللوحات الحربية التي يرسمها شعراء الحماسة الألوان الحمراء القانية ، وهي ذات إيحاء بالعنف و القتل . و من ذلك هذه اللوحة المعبرة التي رسمها المتنبي لقلعة "الحدث" وقد تلطخت جدرانها بدماء الروم السائلة من جماجمهم وجثثهم المعلقة على الأسوار
        :
      

      
        هل الحدث الحمراء تعرف لونها --- و تعرف أي الساقيين الغمائم
      

      
        سقــتـها الغــمـام الغر قبل نزوله --- فلما دنا منها سقتها الجماجــم
      

      
        و أحيانا يعدل الشاعر عن الصور الثابتة إلى المشاهد المتحركة ينقلها من واقع المعركة ؛ فهذا أبو تمام يصور مشهد أسرى الروم وهم يساقون جماعات كقطعان الأنعام ، و جراحهم تنزف و ثيابهم متساقطة لا تكاد تستر أجسادهم
         :
      

      
        لمّا رأيتَهمُ تـســاق مــلـوكهــــــم --- حِـزَقًــا إلــيـك كأنهم أنعام
      

      
        جرحى إلى جرحى كأن جلودهم --- يطلى بها الشيان و العلام
         .
      

      
        شعر الحماسة في القرنين الثالث و الرابع للهجرة
      

      
        ✴
        تمجيد قيم الشجاعة في الحرب من خلال خصال القائد السياسي و العسكري (البطل
        )
      

      
        يتميز القائد العسكري الذي كثيرا ما يكون هو بطل الملاحم في شعر الحماسة بخصال حربية منها
        :
      

      
        * 
        فصاحة الرأي و سداده ، و حسن التدبير . و في ذلك يقول المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني
         :
      

      
        الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني
      

      
        
          فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان
         .
      

      
        * 
        بعد الهمة وعلوها ، وقوة العزيمة و مضاؤها ؛ وهما خصلتان ضروريتان للإقدام على عظائم الأمور ، و بلوغ أبعد الغايات ، و إنجاز جليل الأعمال ، وتحقيق باهر الانتصارات . و بهذه الخصال مدح ابن هانئ المعز لدين الله الفاطميّ فقال
        :
      

      
        في الله يسري جوده و جنوده و عديده و العزم و الآراء
         .
      

      
        * 
        القدرة على و ضع الخطط الحربية الكفيلة بخدع العدوّ ، و استدراجه للإيقاع به و القضاء عليه قضاء مبرما . فلولا دهاء الأفشين قائد جيش المعتصم ، و إحكامه الخطة الحربية التي وضعها لمواجهة " بابك الخرميّ " و جيشه لما استطاع أن يلحق به هزيمة نكراء ويأخذه إلى الخليفة أسيرا. فقد استدرجه حتى ترك معاقله في قمم الجبال ، و سرى إلى حتفه بظِلْفه ، فقال أبو تمام
         :
      

      
        لبستْ له خِدعُ الحروب زخارفا فرَّقْن بين الهضب و الأوعال
         .
      

      
        * 
        الثبات في ساحة القتال ، و النزول في مواطن الطعان التي ينتشر فيها الموت و يكثر القتل . فالقائد المثالي يتحدى الموت شجاعة و إقداما ، و يصبر عند لقاء العدو في حومة النزال . و كثيرا ما يدور المديح الحماسي على هذه المعاني كما في مدح المتنبي لسيف الدولة
         :
      

      
        وقفت وما في الموت شك لواقف كأنـك في جـفن الرّدى وهو نائم
      

      
        تمرُّ بك الأبطال كـلـمى هـزيـمة و وجهك و ضَّاح و ثغرك باسم
      

      
        * 
        شدة الفتك بالأعداء ، والبطش بهم ، و تدمير مبانيهم ، و تخريب أراضيهم .فمن الصور المألوفة في شعر الحماسة صورة العدو المهزوم ، و المقابلة بين قائد بطل منتصر و قائد مغرور منهزم . وممن أبدعوا في ذلك أبو تمام الطائي حين وصف خراب عمّورية على يد المعتصم العباسي
        :
      

      
        لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر و الخشب
         .
      

      
        والقائد النموذجي هو صانع النصر ، وعليه يتوقف سير المعركة ، وبه يحمى وطيسها ، و يقوى فيها الضرب ، و تسيل الدماء . فهو حسن البلاء ، جريء على منازلة أشدِّ الأقران . فأبو سعيد الثغري لم يهزم الخُرَّمِيَّةَ إلا بقوة الضرب ، و شدة الطعن ، و بذلك مدحه أبو تمام فقال
         :
      

      
        لاقوك ليـثا لدى الهـــيجاء يؤنــــسه صبـر إذا خانـت الأيّـام لم يخُنِ
      

      
        مُستَـبْـسِلاً تُـلْـبِـسُ الأبــطالَ جرأتُـهُ على المنون رداء الثكل و الجُبُنِ
      

      
        خِرْقٌ إذا استطعمته الحربُ أطْعَمَهَا ضَرْبا يفرِّق بين الروح و البدن
        .
      

      
        * 
        الجمع بين خصال حربية و أخرى سياسية كالعدل ، و أخلاقية كالعفو عند المقدرة . فالقائد المنتصر إذا سيق إليه الأسرى و هم أذلّة ، أكرم سيفه عن سفك دمائهم رغم قدرته على ضرب أعناقهم ، و هذا من كرم النفس ، و به مدح أبو تمام المأمون العباسي فقال
         :
      

      
        لمّا رأيتهم تساق ملــــــوكــــــهم حــزَقًــا إلـيــك كأنهم أنعام
      

      
        جرحى إلى جرحى كأن جلودهم يطلى بها الشيَّان و العُلاَّمُّ
      

      
        أكــرمـت سيـفـك غـربه و ذبابه عنهم وحق لسيفك الإكرام
        .
      

      
        فالممدوح في المنظومة المدحية العربية القديمة هو البطل الملحمي الذي يجسد قيم البطولة و الشجاعة بما يأتيه من أعمال حربية وما يحققه من منجزات عسكرية
         .
      

      
        شعر الحماسة
      

      
        
          قوة الإيقاع
         :
      

      
        لا ينحصر الإيقاع في الأوزان الخليلية المعروفة و إن كانت جزءا منه ، بل يتجاوزها إلى ما يمكن أن يضيفه الشاعر من مظاهر الترديد و التكرار لخلق نغمية في الخطاب وثيقة الصلة بالدلالة
         .
      

      
        و يمكن تناول هذه الظاهرة في شعر الحماسة على مستويين : خارجي و داخلي
         ,
      

      
        - 
        مستوى الإيقاع الخارجي
        :
      

      
        البحر و القافية . فأغلب البحور المستعملة في القصائد الحماسية هي البحور المتميزة بالامتداد و طول النفس ، و منها الطويل و المديد و الوافر و الكامل و البسيط .و هي غالبا ما تستعمل للنظم في الأغراض الجادة كالمدح و الرثاء و الفخر
         .
      

      
        أما القافية فحروفها ستة، وما دخل منها أول القصيدة وجب التزامه في بقية الأبيات ولهذا السبب يكون تأثيرها في الإيقاع بارزا . و في قصائد الحماسة تشتمل القوافي على الأصوات القوية كالطاء و الظاء و الضاد و الباء و الصاد و الدال و الميم و الجيم
        ...
      

      
        فأبو تمام قد اختار لأشهر قصائده في الحماسة روي الباء لش\ته و جهره
         :
      

      
        السيف أصدق أنباء من الكتب --- في حده الحد بين الجد و اللعب
      

      
        و المتنبي اختار حرف الجيم رويا لمدحيته الحماسية في سيف الدولة
         :
      

      
        لهذا اليوم بعد غد أريج --- و نار في العدو لها أجيج
      

      
        و اختار ابن هانئ حرف العين رويا لقصيدته التي وصف فيها جيش المعز
         :
      

      
        رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع --- و قد راعني يوم من الحشر أروع
         .
      

      
        و لا شك أن هذه الاختيارات في مستوى الإيقاع الخارجي تدعم الجو الحماسي في القصيدة
         .
      

      
        - 
        مستوى الإيقاع الداخلي
         :
      

      
        ينشأ الإيقاع الداخلي من ترديد بعض الأصوات ، و إشاعة بعض الحروف ، و تكرار بعض الكلمات ، و توازي التراكيب ، و استخدام أنواع الجناس و الطباق...فهذا أبو تمام يصف قوة جيش أبي سعيد الثغري فيحشر في البيت عددا من الحروف ذات الجرس القوي كالصاد و الطاء و القاف و العين فيقول
         :
      

      
        قـدت الجـيــاد كــأنـهـــن أجـادل --- بــقــرى درولـية لـها أوكار
      

      
        حتى التوى من نقع قسطلها على --- حيطان قسطنطينة الإعصار
      

      
        و هذا المتنبي يذكر بناء سيف الدولة لقلعة الحدث و الحرب قائمة على قدم و ساق فيكثر من المقاطع الممدودة (نا - ها – لى يا- لا ) لخلق إيقاع مناسب لمعنى المجاهدة و مغالبة الأعداء فيقول
        :
      

      
        بناها فأعلى و القنا يقرع القنا --- و موج المنايا حولها متلاطم
         .
      

      
        و أما الموازنة التركيبية فقد شاع استعمالها في المقاطع الحماسية لأنها تشيع في الخطاب نغمية تدل على التغني كقول المتنبي يصف خيول سيف الدولة القادرة على اجتياز كل التضاريس
         :
      

      
        فهـن مع السيـدان في البر عـسل --- وهن مع النينان في البحر عوّم
      

      
        و هن مع الغزلان في الواد كمّن --- و هن مع العقبان في النيق حوّم
      

      
        فهو يتغنى بقوة هذه الخيول معيدا نفس التركيب و مدعما الإيقاع بترصيع البيتين
         .
      

      
        
          شعريّة النصّ الحماسي عند أبي تمام والمتنبّي وابن هانئ
      

      
        ليست الحماسة غرضا شعريا قائما بذاته ضمن أغراض الشعر العربي المعروفة التقليدي منها والمحدث. وإنّما هي أبيات ومقاطع شعرية نعثر عليها ضمن أغراض الشعر الكلاسيكية المختلفة من مدح ورثاء وفخر وهجاء. وذلك يعني من ضمن ما يعنيه أن الغرض الشعري يظلّ القوّة الموجّهة للقول حتى وإن استغرق المقطع الحماسي مجمل القصيدة. إلا أنّ ذلك لا ينفي اشتراك الشعر الحماسي في جملة من الخصائص الفنيّة والمعنويّة رشّحته لأن يكون على هيئة مخصوصة إنشاء وتقبلا. وتتعلق أساسا بوصف الشجاعة في الحرب والبطولة فيها وتتغنى بخصال القادة ومآثرهم وتمجّد إنجازاتهم العسكرية
        .
      

      
        والحقيقة أن الحماسة بهذا المعنى تقترن بمعاني الشعر العربي المعروفة والتي كان النقاد القدامى قد ضبطوها فيما يعرف بالفضائل الأربع أي العقل والعفّة والعدل والشجاعة. وعلى فضيلة الشجاعة تدور معاني الحماسة إذ هي ليست في المحصلة إلا تنويعا وتوسيعا وتعميقا لفضيلة الشجاعة، يسلك فيها الشعراء مسالك تعبيرية محدّدة يستقيم معها المقطع الحماسي على هيئة محدّدة ضمن الغرض الذي إليه تنتمي القصيدة
        .
      

      
        وقد كانت حروب القبائل في العصر الجاهلي مناسبة مهمّة وموضوعا أثيرا أنتج قصائد حماسية شهيرة كمعلقتي عمرو بن كلثوم أو عنترة العبسي أو غيرهما. . . وستظل هذه المعاني الحماسية تلهب قرائح الشعراء وفقا لاشتداد الحروب والمواجهات في البلاد الإسلامية، وما يرافقه من إعلاء منزلة النموذج العسكري في ذلك المجتمع. فكان من الطبيعي أن تعلو أصوات الشعر الحماسي في العصر العباسي وما تلاه من عصور ما دامت أسباب القول الشعري وبواعثه وجمهور متقبليه والوظائف المناطة به قائمة. فكان من أعلام هذا الشعر في هذه العصور ما برمج تدريسا في السنة الرابعة آداب: أبو تمام وأبو الطيب المتنبّي وابن هانئ الأندلسي
        .
      

      
        وقد وجدنا أنّ لهذا الخطاب الشعري (الحماسة) من أشكال تصريف الكلام إيقاعا وصورة ومعاجم وتراكيب ما يجعله يهفو إلى الخصوصيّة والتميّز. وهذا ما سنسعى إلى الوقوف عليه بشكل عمليّ مبسّط هدفنا في ذلك أوّلا وقبل كل شيء أن نذلل الصعوبات والمزالق التي تحفّ بموضوع الحماسة أمام الناشئة والمتعلمين
        .
      

      
        إنّ الهدف من دراسة شعر الحماسة في القرنين الثالث والرابع للهجرة، وكما تحدّده البرامج الرسميّة إنّما هو
        :
      

      
        تبيين الخصائص الفنيّة المميّزة لشعر الحماسة واستجلاء معانيه واستخلاص المثل والقيم التي يدعو إليها شعراء الحماسة (انظر سفر البرامج الرسمية ص71،87 ). ولما كان الشعر أي شعر إنّما هو فعل باللّغة وفي اللّغة بالأساس، فإنّ للّغة في الحدث الشعري مستويات حصرها الباحثون في أربعة وهي: المعجم والتراكيب والصورة والإيقاع. ولذلك سنعمل على تتبع هذه المستويات قصد الوقوف على الملامح التي تتخذها في شعر الحماسة. وهي ولا شك تتغير من مقام إلى آخر ومن سياق إلى سياق
        . 
      

      
        فما الذي به اتسمت هذه المستويات في شعر الحماسة مع أبي تمام والمتنبّي وابن هانئ الأندلسي؟
      

      
        الخصائص الفنيّة في شعر الحماسة
        :
      

      
        1- 
        بنية القصيدة ذات المقطع الحماسي
        :
      

      
        لما كانت الحماسة ترجع في معانيها إلى معنى مركزي في الشعر العربي هو الشجاعة أو البأس، فإنّ الشعراء يعمدون، في المقاطع الحماسيّة، إلى توسيع هذا المعنى وتفصيله وتوليد معاني جديدة ومتنوعة منه. ويتمّ ذلك عبر الإلحاح في تصوير المشاهد الحربيّة وإطالة اللوحات الوصفية. فيقيم الشاعر في صلب القصيدة وحدات سردية تكوّن، متى جمعناها، ما يمكن تسميته بنواة قصصيّة حربيّة تتوفّر فيها عناصر القصّ المعروفة من شخصيات وأحداث وأمكنة وأزمنة. وتتعلق هذه اللوحات برصد أعمال القادة والجيوش. وفي هذا السياق تقوى الوظيفة الإخبارية التاريخية في صميم القصيدة أو يعمل الشاعر على الإيهام بذلك
        .
      

      
        
          إنّ البنية السرديّة لتتجلى من خلال هيمنة الأفعال الدالة على الحركة وتعاقبها تعاقبا تنظّمه المؤشرات الزمنية أو المنطقية. والنظام الذي يخضعها إليه الشاعر يؤدي عادة دلالة تنامي الأحداث ومرورها بأطوار متعاقبة من الاستعداد إلى الحرب إلى الاستجابة لندائها وخوض غمارها فإلى سرد التلاحم بين الجيشين ومظاهر التقتيل والتدمير لتتوّج القصة بالنهاية المظفّرة. هذه الأفعال غالبا ما تسند إلى البطل القائد العسكري على هيئات متنوعة لكنها تلتقي في الدلالة على فاعليته التي تستقطبها ذات البطل استقطابا بموجبه يتحوّل الجيش والفرسان وسائر عناصر المعركة امتدادا لذاته المتفردة. وأمام ذلك تنهض
        
        المقابلة بتعميق تلك الدلالات فلا يستأثر العدو من الأفعال إلا ما به يتأكّد عجزه عن المطاولة وافتقاره إلى الشجاعة العسكرية ومستلزماتها القيمة والفعليّة
        .
      

      
        يقول أبو تمام في إحدى قصائده
        :
      

      
        لاقاكَ بابَكُ وَهوَ يَزئِرُ فَاِنثَنــــى *** وَزَئيرُهُ قَد عادَ وَهوَ أَنيـــــــــنُ
      

      
        …..
      

      
        لَمّا رَأى عَلَمَيكَ وَلّى هارِبـــــــاً *** وَلِكُفرِهِ طَرفٌ عَلَيـــهِ سَخيــــنُ
      

      
        …..
      

      
        أَوقَعتَ في أَبرَشتَويمَ وَقائِعـــــاً *** أَضحَكنَ سِنَّ الدينِ وَهوَ حَزيـنُ
      

      
        أَوسَعتَهُم ضَرباً تُهَدُّ بِهِ الكُلـــى *** وَيَخِفُّ مِنهُ المَرءُ وَهوَ رَكيــــنُ
      

      
        ولا تقتصر هذه المقاطع القصصية على الأحداث تسرد، بل كثيرا ما تنفتح على الوصف يخصّ به الشاعر جملة متنوعة من الموصوفات. ومن تلك المراوحة تنشأ اللوحات المتكاملة العناصر ويغتذي الطابع الملحميّ وتمثّل وقائع الحرب في الأذهان. ولذلك قال بن الأثير عن المتنبّي «أنّه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها، وأشجع من أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها، حتى تظن الفريقين قد تقابلا، والسلاحين قد تواصلا
        .. . «.
      

      
        2- 
        الشعر والتاريخ
        :
      

      
        على أنّ هذه السرديّة وإن ارتبطت بالانفتاح على التاريخ وقويت فيها الوظيفة المرجعيّة ليست مجرد استنساخ لما وقع. بل لعلّ الأحداث والوقائع مجرّد منطلق للقول وقادح عليه. وما يتوفّر عليه الشعر الحماسي من قرائن مرجعيّة ليست إلا «أصداء من الواقع» وآثارا له آية ذلك مجمل مظاهر التحويل التي تمسّ العالم الممثّل. فهو يخضع إلى مقتضيات الغرض وقوانين القول الشعري وذاتية التلفظ. . . لذلك قيل عن شعر المتنبّي الحماسي «ليس وصف حروب بقدر ما هو حروب وصف». ولذلك كانت صور القادة في هذا الشعر مجافية لصورهم في التاريخ. فالقائد مانويل مثلا، كان على ضرب من الدهاء والشجاعة وإعياء الخصم غير ما نستفيده من صورته في شعر الطائي. وقل الشيء نفسه عن صور الحرب والوقائع.. . ولعلّ ذروة ذلك أن تنطق القصيدة بعكس ما يرويه التاريخ، كأن تحوّل الهزيمة نصرا فيما قاله المتنبّي مخففا عن سيف الدولة
        :
      

      
        الدّهْرُ مُعتَذِرٌ والسّيفُ مُنْتَظِرٌ *** وَأرْضُهُمْ لَكَ مُصْطافٌ وَمُرْتَبَعُ
      

      
        
          إنّ التاريخ وهو يحضر في النصّ الحماسي، يتزين بألوان تؤسطره وتخرجه من التجريبي الزائل إلى النموذجي الخالد. فيتّخذ حينئذ وجها أدبيا ينهض بوظائف غير التأريخ والتسجيل، من الوظيفة الجمالية التي تقتضي تجويد الكلام وإخراجه غير مخرج العادة ليكون ذريعة للتأثير في القارئ وعطفه على جملة من القيم
        .
      

      
        3- 
        الإيقاع
        :
      

      
        يتجاوز الإيقاع الأوزان وإن كان يشملها ويوظف طاقاتها وإمكاناتها المبدئية. فالوزن إطار سابق للقول ونظام مشترك جاهز لاستقبال الإنجازات الفردية والإبداعات الخاصة. بينما الإيقاع مجال التميّز والإضافة وقرين التجربة ووثيق الصلة بالدلالة المراد تبليغها
        . 
      

      
        والإيقاع يتولد عن التكرار، بصوره المتعدّدة، وإن كان لا يقف عنده
        .
      

      
        أ- الإيقاع الخارجي
        :
      

      
        يستخدم شعراء الحماسة عادة أوزان البحور الممتدّة الواسعة ذات النفس الطويل مثل البسيط والكامل والطويل… وهي بحور تقترن عادة بالأغراض الكلاسيكية الجادّة كالمدح والفخر والرثاء… أمّا في مستوى الرويّ فيميلون إلى استعمال الأصوات القويّة المجهورة ذات الصدع مثل الميم ، الدال، النون، الجيم… ولا شكّ أنّ هذه الاختيارات في مستوى الإيقاع الخارجي تخدم النزعة الحماسية في القصيدة إن لم تكن تسهم في إنشائها
        .
      

      
        ب- الإيقاع الداخلي
        :
      

      
        تتّسم القصائد الحماسيّة بثراء إيقاعها الداخلي وتنوعه وقوّته. ويحرص الشعراء عادّة على خلق تناغم صوتي بين مكوّنات الكلام يظهر في
        :
      

      
        – 
        إشاعة الأصوات الشديدة المجهورة
        :
      

      
        تجاوَزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنُّهَى *** إلى قَوْلِ قَوْمٍ أنتَ بالغَيْبِ عالِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        – 
        استثمار المقاطع الطويلة المنفتحة في سياق محاكاة مجاهدة الفعل ومطاولة الأعداء
        :
      

      
        بَنَاهَا فأعْلى وَالقَنَا يَقْرَعُ القَنَا *** وَمَوْجُ المَنَايَا حَوْلَها مُتَلاطِمُ
          
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        – 
        نشر حروف التفخيم وهي الضّاد والصّاد والطّاء والظّاء
        .
      

      
        حتى التوى من نقع قسطلها *** على حيطان قسطنطينية الإعصار
      

      
        
          (
        أبو تمام
        )
      

      
        – 
        استثمار التضعيف
        :
      

      
        حَــقَرتَ الرُدَينيَّـاتِ حَـتَّى طَرَحتَهـا *** وحَــتى كـأنَّ السـيف لِلـرُمحِ شـاتِمُ
          
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        أرضٌ تَفَجَّرَ كلُّ شيءٍ فوقَها *** بدَمِ العِدى حتى الصّفا والجَندل
          
      

      
        (
        ابن هانئ
        ) 
      

      
        – 
        التكرار والاشتقاق وهو ظاهرة بارزة في شعر أبي تمام
        :
      

      
        فتى دهره شطران فيما ينوبه *** ففي بأسه شطر وفي جوده شطر
          
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        – 
        الموازنة التركيبية
        :
      

      
        فالشَّمْسُ طَالِعَة ٌ مِنْ ذَا وقدْ أَفَلَتْ *** والشَّمسُ واجبة ٌ منْ ذا ولمْ تجبِ
          
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        4- 
        الصورة الشعرية
        :
      

      
        الشعر تفكير بالصور. والتصوير الشعري تمثيل للذوات والأشياء والأفكار والعواطف عبر بناء علاقات بين عناصر قد تبدو متباعدة وكشف عمّا يكمن خلف ذلك التباعد من أواصر. إنّها إعادة تشكيل للعالم وبناء لموجوداته على غير الهيئة التي عهدنا. ولذلك اعتبرت الصورة مدخلا قرائيا مهما يسم النصوص بخصوصية ما
        .
      

      
        ولمّا كان الشعر الحماسي يضجّ بمقاطع وصفية تتعلق بالحرب والوقائع وتتبع تفاصيلها وعناصرها، كانت الصورة الشعرية من أهم وسائل قوله
        .
      

      
        وسائل إخراج الصورة
        :
      

      
        اعتمد شعراء الحماسة التشابيه والكنايات والاستعارات أدوات قول وأساليب فنية لإخراج معاني الشجاعة الحربية وما يشتق منها من لوازم
        .
      

      
        ومن أهمّ خصائص الصورة الشعريّة في هذه المقاطع الحماسيّة
        :
      

      
        
          
        
      

      
        – 
        الوصف الدقيق
        :
      

      
        وصف تسجيلي للأحداث والوقائع يستقصي الموضوع ويحدّد الأماكن (عمورية، الحدث الحمراء، قسطنطينة…) والأزمنة، ويعيّن الأبطال والأعداء (أبو سعيد الثغري، المعتصم، سيف الدولة، المعز، مانويل،…). فتنزع الصورة إلى المطابقة
        .
      

      
        – 
        الغلوّ في التصوير من خلال المبالغة في وصف امتداد الجيش واحتلاله الأرض بل الكون أفقيا وعموديا
        :
      

      
        يقول المتنبّي
        :
      

      
        خميسٌ بشرْقِ الأرْضِ وَالغرْبِ زَحْفُهُ *** وَفي أُذُنِ الجَوْزَاءِ منهُ زَمَازِمُ
         
      

      
        – 
        اعتماد صور حسية مستمدة من مراجع طبيعية تتسم بالعلو والصلابة والمنعة في تصوير الخيول مثلا
        :
      

      
        – 
        استلهام الطبيعة الحيوانية المتّسمة بالقوة وسرعة الحركة ودقّة الإصابة
        :
      

      
        قدتَ الجيادَ كأنهنَّ أجادلٌ *** بِقرَى دَرولِية ٍ لها أوْكارُ
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        من الطّيرِ إلاّ أنّهُنّ جَوارِحٌ *** فليسَ لها إلاّ النفوسُ مَصيد
      

      
        (
        ابن هانئ
        )
      

      
        إِذَا رَأَيْتَ نُيُوْبَ اللَيْثِ بَارِزَةً *** فَلَا تَظُنَّنَ أَنَّ اللَيْثَ يَبْتَسِمُ
      

      
        (
        المتنبّي
        )
      

      
        – 
        استغلال ثنائية الإظلام والنور لإخراج صور الحروب ودمارها للمدن المفتوحة. فينشأ حينئذ صراع ضوئي يتدرّج به الشاعر نحو تصوير كارثي قيامي
        :
      

      
        ضوءٌ منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفـــةٌ *** وظُلمة ٌ منَ دخان في ضُحى ً شحــبِ
          
      

      
        حتَّى كأنَّ جلابيبَ الدُّجى رغبــــتْ *** عَنْ لَوْنِهَا وكَأَنَّ الشَّمْــسَ لَم تَغِــــــبِ
          
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        
          
        
      

      
        والاشتغال على الألوان القانية ميزة ظاهرة وسمت الشعر الحماسي لاستثمار إيحاءاتها العنيفة
        .
      

      
        – 
        توظيف الألوان كالحمرة للحرب وآثارها والخضرة لحسن الثواب
        :
      

      
        تردى ثيابَ الموتِ حمراً فما دجا *** لها الليلُ إلاَّ وهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خَضْرُ
          
      

      
        (
        أبو تمام
        )
      

      
        – 
        صور مشهديّة متحرّكة تصوّر الحرب مشتعلة وتتابع أطوارها المتعاقبة فنخرج من ثبات الصورة إلى حركيّة المشاهد. وكان من آثار ذلك
        :
      

      
        – 
        نشر الصورة وتوسيع مداها التخييلي أفقيا وعموديا لتشمل البيت كاملا بل والمقطع الشعري بأسره
        .
      

      
        وظائف الصورة
        :
      

      
        تتعدّد وظائف الصورة في هذا الشعر، و تتلون بالغرض الذي فيه، و يمكن إجمالها في الآتي
        :
      

      
        – 
        حسن إخراج المعنى و تجويده
        .
      

      
        – 
        وظيفة تأثيرية تتوزّع بين ترهيب الأعداء من قوة الممدوح وتجاوزها الحدّ الممكن تصوره فيركن إلى الاستسلام والتسليم بها، وترغيب جمهور المسلمين في الإقدام عليها بتحويل قبحها جمالا يستهوي القلوب ويدعو إليها
        .
      

      
        – 
        مظاهر الاختلاف
        :
      

      
        كل من أبي تمام وأبي الطيب المتنبّي وابن هانئ الأندلسي قد عاش في فترة انتقلت فيها الخلافة الإسلامية من طور المهاجم الفاتح إلى دور المدافع عن ثغور البلاد. ثمّ إن تلك البلاد قد كانت متاخمة للأعداء شرقا (أبو تمام والمتنبّي) أو غربا (ابن هانئ) أو من قبل الثائرين الداخليين
        .
      

      
        أبو تمام: ما ميّز أبا تمام احتفاؤه بالبديع يطلبه وإلحاحه على المتجانس من الأصوات والمفردات وغيرها يشيعه في متن قصائده حتى عدّه القدماء وبعض من المحدثين تصنّعا وتكلّفا
        .
      

      
        المتنبّي: يظل المتنبّي، في حماساته، منشدا إلى ذاته يتغنّى بقوّتها وتعاليها وتمرّدها على واقع الرضى والتسليم مستعيدا مجمل المعاني الحماسية. فتعلو نبرة الفخر بالذات لا بالقبيلة كما هو شأن الفخر القبلي الجاهلي. ولقد تجلّى هذا الفخر إمّا في مقطوعات متمحّضة لذلك، وهذا في شعر الصبا على الخصوص، وإمّا معاني تتخل الأغراض. فإذا بالذات تستقطب تلك الحماسة أو تتقاسمها مع الممدوح أو المرثي.. . وغنيّ عن القول أن هذه الظاهرة تجد تفسيرها في تلك الذات النرجسيّة المتعاليّة ترى نفسها مركز الكون وتعلن سخطها على «ما خلق الله وما لم يخلق
        ».
      

      
        
          
        
      

      
        الخَيْل واللّيْلُ والبَيْداءُ تَعْرفُني *** والسّيْفُ والرّمْحُ والقرْطَاسُ والقَلَمُ
      

      
         
        وإضافة إلى ذلك، فإن المتنبّي صوّر أبطاله العسكريين منتصرين لعروبة يتهدّدها الاندثار، ساعين لإحياء مجد «قومي» ينكره عصر اغتراب العنصر العربي أمام توسّع نفوذ «الأعاجم». فكان أن اصطبغ الصراع ببعد «قومي» لا ديني جهادي كما عند سلفه أبي تمام
        .
      

      
        أمّا وقد توّقر لدينا أّن شعراء الحماسة يسلكون في تصوير الحروب مسالك كلاميّة تنهض على مقومات فنيّة تكاد تطرد في جلّ أشعارهم مدحا كانت أم رثاء فخرا، فانّ أشكال تصريف الكلام عندهم لم تكن غاية في حدّ
      

      
        ذاتها ولا من قبيل الترف الفنّي وإنّما هي موظفة في خدمة جملة من المعاني إن لم تكن بالأساس متولّدة عنها. وكمّا توحّدت المقومات الفنية في وصف الحروب أو كادت جاءت المعاني أو أهمّها مطردة بين سائر الشعراء ذلك أنّ هذه المعاني تقوم في شعر الحماسة على تمجيد جملة من القيّم الحربية يمدح بها ويفتخر بها أو يرثى بها الميتون من عظماء قادة الحروب وأبطالها
        .
      

      
        ويمكن حصر أهمّ تلك المعاني والقيّم في: الشجاعة والقوة والبأس ورباطة الجأش والإقدام والثبات والتلذذّ بالحرب والانتشاء بالوقوف في أخطر مواقعها
        :
      

      
        وفي ذلك يقول أبو تمام
        :
      

      
        فتـــــى لا يستظــل غداة حرب *** إلى غير الأسنة والبنـــــــــود
      

      
        أخــو الحرب العوان إذا أدارت *** رحاها بالجنود على الجنـــود
      

      
        ويعبّر أبو المتنبّي عن ذات المعنى بالقول
        :
      

      
        وَقَفْتَ وَما في المَوْتِ شـكٌّ لوَاقِفٍ *** كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ نائِــمُ
      

      
        تَمُرُّ بك الأبطالُ كَلْمَى هَزِيْمـــــــةً *** ووجهُكَ وضّاحٌ وثَغْرُكَ باسِــــــمُ
      

      
        أو يقول
        :
      

      
        ضروبٌ وما بين الحسامين ضيقٌ *** بصيرٌ وما بين الشّجاعين مظلم
      

      
        
          على أن الشجاعة وحدها لا تكفي في الانتصار على الأعداء وفي صنع القائد المثالي فإليها تنضاف خصال أخرى أشاد بها الشعراء أبرزها حسن قيادة الجيوش والخبرة بمجال الحرب والدّراية بأساليبها وخطّطها، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لدى كلّ من أبي تمام والمتنبّي وابن هانئ
        .
      

      
        يقول أبو تمام في مدح أبي سعيد الثغري
        :
      

      
        قدتَ الجيادَ كأنهنَّ أجادلٌ *** بِقرَى دَرولِية ٍ لها أوْكارُ
      

      
        أو يقول فيه
        :
      

      
        فَطَوْراً تُجْلِبُ الدُّنْيَا عَلَيْــــهِ *** بِخَيْلٍ فِي السُّرُوجِ وَفِي اللُّبُــــودِ
      

      
        وَطَوْراً تَسْتَثِيرُ عَلَيْهِ رَأْيـــاً *** كَحَدِّ السَّيْفِ فِي حَبْلِ الوَرِيـــــــدِ
      

      
        أمّا المتنبّي فقد تفنّن في إخراج هذه المزاوجة الفريدة بين البطش والحنكة أو حكمة القيادة بالقول
        :
      

      
        يُكَلّفُ سيفُ الدّوْلَةِ الجيشَ هَمّهُ *** وَقد عَجِزَتْ عنهُ الجيوشُ الخضارمُ
      

      
        أو يقول
        :
      

      
        تجاوَزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنُّهَى *** إلى قَوْلِ قَوْمٍ أنتَ بالغَيْبِ عالِمُ
      

      
        أو يصّرح بهذه الثنائية فيقول في مدح الأمير سيف الدولة دائما
        :
      

      
        الرَأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُجعانِ *** هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثانـي
      

      
        فَإِذا هُما اِجتَمَعـا لِنَفسٍ مِرَّةٍ *** بَلَغَت مِنَ العَليــاءِ كُلَّ مَكانِ
      

      
        أمّا ابن هانئ فقد رأى في المعزّ صورة أخرى لانصهار السيف وقوّته بقوّة البصيرة ورجاحة العقل فيقول في ذلك
        :
      

      
        وكيف أخوض الجيشَ والجيشُ لُجّةٌ *** وإنّي بمن قد قاده الدهرَ مولَع
      

      
        
          على أنّ فضيلة العقل والحكمة وان كانت ضرورية في الحرب فلا بدّ للقائد أيضا أن يجمع إلى ذلك مؤهلات أخلاقيّة تخرج أعماله القاسية والوحشيّة في الحرب من دائرة العنف المجانيّ أو العبثي فيبدو بطشه متنزّلا ضمن أهداف وغايات نبيلة كالدّفاع عن العرض والغيرة عليه والذّود عن الحمى والدّين والتصدي لرايات الكفر والشرك. ولمّا كان البطل الحربيّ مشغولا بتلك الأهداف النبيلة فقد أهّلته خصاله الأخلاقيّة ليولي وجهه شطر الحرب وهكذا يبدو في شعر الحماسة في صورة القائد العزوف عن الملذات والزّهد في متاع الدّنيا وهو معنى كثيرا ما يتردد في كلى أبي شام والمتنبّي
        .
      

      
        يقول أبو تمام في مدح المعتصم
        :
      

      
        لَبَّيْتَ صَوْتاً زِبَطْرِيّاً هَرَقْــــــتَ لَهُ *** كأسَ الكرى ورُضــــــابَ الخُرَّدِ العُرُبِ
      

      
        عداك حرُّ الثغورِ المستضامةِ عنْ *** بردِ الثُّغور وعنْ سلسالها الحصـــــبِ
         
      

      
        فقد هبّ المعتصم لنصرة أهل سيطرة الدّين استغاثوا به ولم يقعده عن ذلك ترف العيش وحياة الدّعة ومعاشرة الكواعب الحسان
        .
      

      
        أمّا المتنبّي فقد عبّر عن ذلك بالقول في إحدى مقدّمات قصائده الشاكية
        :
      

      
        لَولا العُلى لَم تَجُب بي ما أَجوبُ بِها *** وَجناءُ حَرفٌ وَلا جَرداءُ قَيـدودُ
      

      
        وَكانَ أَطيَبَ مِن سَيفي مُضاجَعَــــــةً *** أَشباهُ رَونَقِهِ الغيدُ الأَماليــــــــدُ
      

      
        وقوله في مناسبة أخرى
        :
      

      
        وَلا تَحسَبَنَّ المَجدَ زِقّاً وَقَينَــــــــةً *** فَما المَجدُ إِلّا السَيفُ وَالفَتكَةُ البِكرُ
      

      
        وتَضريبُ أعناقِ المُلوكِ وأن تُرَى *** لكَ الهَبَواتُ السّودُ والعسكرُ المَجْرُ
      

      
        وصورة القائد المتعفّف حاضرة أيضا في حماسة ابن هانئ بل لعلّها أكثر وضوحا في مدحياته للمعزّ لما يحيط به من هاله قدسيّة متأتّية من انحداره من سلالة الرّسول يقول في ذلك
        :
      

      
        وجَلا ظَلامَ الدِّين والدّنْيا بهِ *** مَلِكٌ لما قال الكِرامُ فَعُول
      

      
        لقد خلق شعراء الحماسة من أبطالهم وقادتهم نماذج عسكرية عليا وأنشأوا لهم صورا نموذجية لعلّها هي الصورة المنشودة للقائد العربي المنشود
        .
      

      
        
          على أن لهؤلاء القادة انجازاتهم العسكرية الواقعية التي ما فتئ الشعراء الثلاثة يتغنون بها، وتعد هذه الانجازات من المعاني الرّئيسية في أشعارهم ومن أهم تلك الانجازات
        :
      

      
        – 
        فتوحاتهم لبلدان وثغور وضمّها إلى دولة الإسلام فها هو أبو تمام يعتبر وصول أبن سعيد الثغري أين القسطنطينية فتحا جليلا فيقول
        :
      

      
        قد صرّحت عن محضها الأخبار *** واستبشرت بفتوحك الأمطار
      

      
        كما ارتقى بهجوم المعتصم على مدينة عمورية إلى مستوى الفتح الأعظم أو فتح الفتوح كما يقول
        :
      

      
        فتح الفتوح تعالى أن يحيطه *** نظم من الشعر أو نثر من الخطب
      

      
        فتْحٌ تفتّح أبواب السماء لــه *** وتبرز الأرض في أثوابها القُشُـب
      

      
        أما المتنبّي فيقول بعد وقعة الحدث مادحا سيف الدّولة ومتغنيا بانتصاره
        :
      

      
        وَلَستَ مَليكاً هازِماً لِنَظيرِهِ *** وَلَكِنَّكَ التَوحيدُ لِلشِركِ هازِمُ
      

      
        أو يقول
        :
      

      
        خضعت لمنصلك المناصل عنوة *** وأذل دينك سائر الأديان
      

      
        أو يقول
        :
      

      
        وَمَنْ طَلَبَ الفَتْحَ الجَليلَ فإنّمَا *** مَفاتِيحُهُ البِيضُ الخِفافُ الصّوَارِمُ
      

      
        وأمّا ابن هانئ فقد اقترن عنده مدح المعزّ بالمعاني الدينيّة كأوضح ما يكون حيث يقول فيه
        :
      

      
        هذا المعزّ ابن النبي المصطفى *** سيذبّ عن حرم النبي المصطفى
      

      
        
          
        
      

      
        ومن الانجازات التي مجّدها شعراء الحماسة تصدّي القادة لهجمات الروم وردّ اعتداءاتهم المتكرّرة على ثغور المسلمين وفي ذلك يقول أبو تمام مادحا أبا سعيد الثغريّ
        :
      

      
        لولا جلادُ أبي سعيدٍ لم يزلْ *** للثغرِ صدرٌ ما عليه صدارُ
      

      
        أمّا المتنبّي فقد أثنى على حسن بلاء سيف الدّولة عندما استردّ قلعة الحدث وأعادها إلى حظيرة الإسلام بعد أن أصابها الكفر بالجنون
        .
      

      
        طريدة دهر ساقــــــــها فرددتها *** على الدّين بالخطر والدّهر راغم
      

      
        وكان بها مثل الجنون فأصبحت *** ومن جثث القتلى عليها تمائـــم
      

      
        وأما ابن هانئ فقد عبّر عن ذلك في أكثر من موضع يقول
        :
      

      
        إنّ التي رامَ الدُّمُستُقُ حَربَها *** للّهِ فِيها صارمٌ مسلول
      

      
        ولم يفت شعراء الحماسة الإشادة بدور القادة في إخماد الفتن الداخلية وإخضاع المتمردين سواء على دولة الخلافة أو على بعض الإمارات. وقد كان لأبي تمام في هذا الباب صولات شعرية تركّزت بالأساس على مدح دور بعض القادة في التصدّي للمنشقين فاحتفى أيّما احتفاء بما قام به أمثال الأفشين وأبي سعيد الثغري في صيانة وحدة الخلافة من ثورة حيث يقول مادحا الأخير ومعتبرا انجازه عملا جهاديّا مقدّسا
        :
      

      
        أليست بأرشق كنت المحامي *** عن الإسلام ذا بأس شديد
      

      
        رآك الخرّمي عليه نــــــــــار *** تلهّب غير خامدة الوقـــود
      

      
        والمتنبّي ذاته لم يغفل عمّا قام به سيف الدّولة في عمليات التصدّي لتمرد بعض القبائل العربيّة على سلطته حيث يقول في تصدّي الأمير لما أحدثه بنو كلاب من قلاقل
        :
      

      
        بِغَيرِكَ رَاعِياً عَبِثَ الذّئَابُ *** وَغَيرَكَ صَارِماً ثَلَمَ الضِّرَابُ
      

      
        وَتَمْلِكُ أنْفُسَ الثّقَلَينِ طُرّاً *** فكَيفَ تَحُوزُ أنفُسَــــها كِلابُ
      

      
        تلك كانت بعض أهمّ معاني الحماسة عند شعرائنا الثلاثة ولسنا نزعم الإتيان عليها كلّها فذلك أمر لا تدعيه هذه الدّراسة في حدودها المدرسية فمعاني الحماسة تفيض على الحصر والمعول في استنباطها وقف على دراسة النصوص دراسة متأنية وشاملة
        .
      

      
        
          
        
      

      
        وظائف الشعر الحماسي
        :
      

      
        يعمل شعر الحماسة على خلق نماذج بطولية عليا عبر تحويل الممدوحين من قادة الحرب وأمرائها إلى مثل عليا عسكرية لعلّها مطلوبة أكثر مما هي موجودة. ويراد لهذه المثل أن تترسخ في الذّاكرة الجماعيّة للمجموعة المحاربة التي يتغذّى وجدانها من خلال أعمال هؤلاء البطولية بمشاعر العزّة والكرامة والنّخوة والشّرف فيتعمّق شعورها بالانتماء إلى هويّة لها حضورها في التاريخ على صعيد المنجزات الحربية
        .
      

      
         
      

      
        كما يلعب شعر الحماسة وظيفة تعبوية تهدف إلى جلب الأنصار والمتطوعين للقتال وتحريضهم عليه وهي وظيفة سياسية بالأساس تنضاف إلى الوظيفة النفسيّة المقترنة بالتحميس وإثارة الحميّة الدّينيّة أو القبلية أو حتى النعرات الطائفيّة مثلما هو الشأن لدى ابن هانئ ومن شأن هذه الوظيفة أن تساعد المحاربين على مغالبة مشاعر الخوف والرهبة المحايثة لأجواء الحروب وأهوالها
        .
      

      
        وفي مقام أخير لشعر الحماسة مزيّة تسجيل الوقائع الحربية التي قد تغفل عنها كتب التاريخ وهو ما يبرز من خلال حضور الوظيفة المرجعية في كثير من شعر الحرب لدى كلّ من ابن تمام والمتنبّي وابن هانئ
        .
      

      
        
          شواهد في الحماسة:
        
      

      
        
          التصرف في المطالع
        
        :
      

      
        
          من سجايا الطلول أن لا تجيبا               فصواب من مقتلي أن تصوبا
        
      

      
        
          السيف أصدق أنباء من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب
        
      

      
        
          أبو تمام
        
      

      
        
          على قدر أهل العزم تأتي العزائم           وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
      

      
        
          لك يا منازل في القلوب منازل  أقفرت أنت وهن منك أواهل
        
      

      
        
          المتنبي
        
      

      
        
          تقول بنو العباس هل فتحت مصر          فقل لبني العباس قد قضى الأمر
        
      

      
        
          ما شئت لا ما شاءت الأقدار     فاحكم فأنت الواحد القهار
        
      

      
        
          ابن هانئ الأندلسي
        
      

      
        
          وصف الحروب والتغني بالبطولة
        
        :
      

      
        
          فتح الفتوح تعالى أن يحيط به   نغم من الشعر أو نثر من الخطب
        
      

      
        
          لم يغز قوما ولم ينهش إلى بلد  إلا تقدمه جيش من الرعب
        
      

      
        
          أبو تمام
        
      

      
        
          وقفت وما في الموت شك لواقف            كأنك في جفن الردى وهو نائم
        
      

      
        
          بناها فأعلى والقنا تقرع القنا     وموج المنايا حولها متلاطم
        
      

      
        
          
            المتنبي
        
      

      
        
          من الطير إلا أنهن جوارح      فليس لها إلا النفوس مصير
        
      

      
        
          فتى الملك يغنيه عن السيف رأيه           ويكفيه من قود الجيوش العزائم
        
      

      
        
          أخو الحرب وابن الحرب جر نجاده        إليها وما قدت عليه التمائم
        
      

      
        
          ابن هانئ الأندلسي
        
      

      
        
          الحماسة والتاريخ
        
        :
      

      
        
          يا يوم وقعة عمورية انصرفت  منك المنى حفلا معسولة الحلب
        
      

      
        
          يا يوم أشرق رشق منية         للخرمية صائب الاجال
        
      

      
        
          هل الحدث الحمراء تعرف لونها            وتعرف إن الساقيين الغمائم
        
      

      
        
          المتنبي
        
      

      
        
          الحماسة والقيم
        
        :
      

      
        
          المجد
        
              :
      

      
        
          ولا تحسبن المجد زقا وقينة                  فما المجد إلا السيف والفتكة البكر
        
      

      
        
          المتنبي
        
      

      
        
          الأنفة والعزة
        
        :
      

      
        
          عش عزيزا أو مت وأنت كريم             بين طعن القنا وخفق البنود
        
      

      
        
          المتنبي
        
      

      
        
          شواهد في الخصائص في الفنية للشعر الحماسي
        
        :
      

      
        
          الحكمة
        
        :  
      

      
        
          السيف أصدق أنباء من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب
        
      

      
        
          أبو تمام
        
      

      
        
          على قدر أهل العزم تأتي العزائم           وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
      

      
        
          المتنبي
        
           
      

      
        
          الإيقاع الداخلي: الجناس
        
                 :
      

      
        
          بيض الصفائح لا سوف الصحائف في     متونهن جلاء الشك والريب
        
      

      
        
          أبو تمام
        
      

      
        
          الترديد والتكرار
        
        :
      

      
        
          تدبير معتصم بالله منتقم         لله مرتقب في الله مرتغب
        
      

      
        
          
            أبو تمام
        
      

      
        
          حسن التصوير
        
        :
      

      
        
          وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدت صدودا عن أبي كرب
        
      

      
        
          بكر فما افترعتها كف            حادثة      ولا ترقت إليها همة النوب
        
      

      
        
          أبو تمام
        
      

      
        
          وصف جيش العدو
        
           :
      

      
        
          أتوك يجرون الحديد كأنما       سروا بجياد ما لهن قوائم
        
      

      
        
          المتنبي
        
      

      
        
          ملخص شعر الحماسة
        
      

      
        1) 
        
          مفهوم الحماسة
        
         :
      

      
        
          : الحماسةُ ضربٌ من ضروب الشّعر بها يكتسبُ هذا الشّعرُ هويّةً من خلال المركّب الإضافيّ (شعر الحماسة) ويتنزّلُ في التّاريخ ( في القرنين الثّالث والرّابع للهجرة) وهي إلى ذلك جملةٌ من المعاني يتغنّى بها ذلك الشّعر (البطولة ،القوّة، الفتوّة، الثّقة بالنّفس ...) ومنظومةٌ من القيم هي مدارات العمل الشّعريّ الحماسيّ ، وخصائص فنيّة تميّزه من حيث الإيقاع والأسلوب والمعجم والصّورة ، ومدوّنة شعريّة هي دواوين ثلاثة (أبو تمّام ، المتنبّي ، اِبن هانئ
        
         ).
      

      
        
          في اللّغة : -ب
        
      

      
        
          ينتظمُ المعنى المعجمي للمادّة [ح،م،س] داخل لفيفٍ من المدلولات اللّغويّة المُتشابهة الّتي تُؤلّف فيما بينها حقلا دلاليّا مُشترَكا ، تكادُ مُفرداتُه تتعالق حول جامع معنويّ مُوحّد هو مفهوم (التّشدّد في كلّ شيء) فهي تتقاطعُ دلاليّا في معنى الشّدّة حسّا و تجريدًا وتفترق بما تُضفيه الأبنية من معانٍ
        
         .
      

      
        
          تحُفّ بهذا المفهوم دلالات مُتنوّعة متقاربة في آن واحد هي
        
         :
      

      
        
          الشّجاعة والمنع والمحاربة والصّلابة والإحتدام والبليّة أو الدّاهية وقوّة التّحمّل والصّبر على الشّدائد و المُغالاة والحميم أو الاشتعال ...ويُؤكّد ُ ابنُ الأثير في " الكامل في التّاريخ" معنى الشدّة بقوله :" أصل الحماسة الشدّة ". وعن هذا الأصل تنشأُ معانٍ دقيقةٌ تتراوح بين الغضب والحميّة والشّجاعة ، بل إنّ الشّجاعةَ تُصبح المعنى المباشر لكلمة حماسة .وهذا المعنى يتعالق ومعان أخرى إطارها الحرب بما تقتضيه من خصال قتاليّة في المستويين المادّي والوجداني
        
        .
      

      
        
          ويذهب الزّمخشري في " أساس البلاغة " إلى معنى في الحماسة قريبٍ من العلميّة : " وهو رجل من الحُمس وهم قريش لتحمّسهم في دينهم وهو تصلّبهم .." ويضيفُ في نفس الكتاب معنى مجازيّا بقوله :" وَقعوا في هِنْد الأحامس إذا وقعوا في شدّة وبليّة ...ولقي فلان هِندَ الأحامس إذا مات ،ومعنى إضافتهم إلى الأحامس إضافتهم إلى شجعانهم أو إلى جنس الشّجعان
        
         ".
      

      
        
          في التّأليف : -ج
        
      

      
        
          تُطلقُ كلمةُ " حماسة " على ضرب من ضروب التّأليف هو كُتب المجاميع والاختيارات الشّعريّة ، وأصبح هذا اللّون من التّأليف من سُنن الكتابة فتعدّدت كتب الحماسة واشتهر بعضُها وظلّ كثير منها مغمورا ..وتُعدّ حماسة أبي تمّام أشهر الحماسات بلا منازع
        
        .
      

      
        
          في الشّعر : -د
        
      

      
        
          
            تتردّدُ عبارة حماسة في مُختلف كتب التّراث من لغة وأدب وكلام وأصول وتاريخ دون حاجة إلى تحديدها أو تفسيرها ، ولذلك تتواتر عبارات من قبيل : بيت حماسة / أبيات الحماسة / شاعر الحماسة... وهذا يُؤكّد أنّ القدامى بمختلف مشاغلهم لم يبدُ لهم معنى الحماسة مُبهما ملتبسا
        
        .
      

      
        
          إنّ المنزلة الشّعريّة للحماسة محيّرةٌ مُربكةٌ اِنطلاقا من بداهة حضورها في الشّعر ول
          ا
          ختلاف في تصنيفها وضبط مقوّمات وجودها الشّعريّ، وقد أطلِقَتْ على الحماسة تسميات كثيرة ، منها ما
        
        
        
          هو عام يعبّرُ عن استعمالات حذرة " الحماسة باب من أبواب الشّعر " أي فنّ شعريّ بمعنى فرع
        
         .
      

      
        
          ولعلّه من فائض القول إنّ "الحماسة" غرض من أغراض الشّعر العربيّ، أو جنسا يُضاهي الجنس الملحميّ عند الغربيّين ( "الإلياذة" و" الأوديسة" للشّاعر اليوناني "هوميروس
        
        ").
      

      
        
          وقد يكون أفضل مدخل لطرق باب الحماسة هو المدخل المعنوي المتّصل بالحماسة موضوعا شعريّا . وهذا ما يُثيرُ قضيّة العلاقة بين الحماسة والأغراض التّقليديّة في الشّعر العربيّ القديم. والغرضُ هو الغايةُ القصوى الّتي من أجلها تنتظمُ القصيدة أو هدفها الأقصى ، وهو هدف ماديّ في الغالب ، وهذا ممّا لا يستقيمُ مع الحماسة الّتي تخدمُ أغراض المدح والفخر والرّثاء و تُؤسّسُ لقيم منشودة .فما الفرق بين الغرض والمعنى ؟
        
      

      
        
          المعنى الشّعريّ هو الفكرة الّتي تتكرّرُ في عدد كبير من النّصوص الّتي كلّما تكرّرت تنوّعت ، فالتّوارد . الحماسة والحرب معنى شعريّ يتكرّرُ بصور مختلفة وإن بشكل خفيف تص
          ا
          غ
        
        
        
          على معنى الحماسة تواردٌ تاريخيّ ،ظلالُ المعنى تختفي تارةً وتظهرُ طورًا ، لكن نواته الصّلبة وتتباين من شاعر إلى آخر ومن ظرف فتتنوّعُ شبكةُ المعاني المُتّصلة بالحماسة تظل راسخة ، تاريخيّ إلى آخر ، لكن يُمكن أن نعتبر معنيين فيها هما : الجودُ والبأس ، هما من أكثر المعاني رسوخا وتواترًا. فالحماسةُ شعرٌ يُصوّر نماذج الممدوحين الّذين وقع تَمييزهم بهاتين الخصلتين الّتين هما جُمّاعُ المعاني المدحيّة ومكمن تلازمهما في وعي كبار الشّعراء
        
        .
      

      
        📷↔︎
        
          المعاني المدحيّة بمختلف أغراضها (الفخر/ المدح/ الرّثاء) إطارٌ شعريّ شديد الملائمة لبروز المعنى الحماسي في القصيدة العربيّة القديمة . بدأَت الحماسةُ متّصلة بالغزوِ مدار عيش العرب في مجتمع القبيلة والبداوة، واتخذت مع العهود الإسلاميّة خاصّة في صراع العرب مع الأمم الأخرى كالرّوم والفرس أبعادًا قوميّة، عَقديّة مرادفة للذّود عن الذّات ووجودها الحضاريّ التّاريخيّ أي هي نابعة من كلّ صنوف تنظيم الصّفوف في اتّجاه الخارج لتكتسي في الأخير بُعدًا 
          ا
          نطولوجيا (وجوديّا) شبه مُوحّد وهو الدّفاع عن وجود الذّات ضدّ كلّ أشكال الاستعمار والإبادة والفناء، أَلاَ يُبرّرُ ذلك على نحو من الأنحاء مدى أهمّية هذا الشّعر من حيثُ حجم المدوّنة ومن حيثُ أهمّيتها وقيمة محتوياتها وجودتها الفنيّة، وقدرتها على الاستمرار كمشروع لا يزال قائم الذّات؟ هو مشروع الذّود عن الحمى وعن تلك الذّات ،ليلتحق شعرُ الحماسة في العصر الحديث بأطروحات الالتزام والنّضال المبثوثة في مدوّنة الشّعر الوطني الحديث ويغدو تجلّيا من أهمّ تجلّياته . ليكتسب شعرُ الحماسة لِما له من قُدرة قيمة حضاريّة أخلاقيّة تنضافُ إليها قيمتُه الجماليّة الإنشائيّة وقائع شعريّة (تلحيم المعارك البطولة من وقائع تاريخيّة إلى على تحويل
        
      

      
        
          بنشاط الصّراع في أشكاله الحربيّة والأحداث) وهو بذلك ينشطُ . والسّياسيّة المُختلفة
        
      

      
        2)
        
          بنية الحماسة
        
         :
      

      
        
          إنّ القول بوجود إنشائيّة خاصّة بالحماسة يُضاهي أغراضيّةَ المدح والفخر والرّثاء والهجاء الّتي وُلدت في محضنها الحماسةُ وتطوّرت من شاعر إلى آخر قولٌ لم يُبتّ فيه بعد ، إذ أنّه ليس من الهيّن إثبات بنية مخصوصة للحماسة، ذلك أنّها ليست غرضًا خاصّا ولا معنى معزولاً عن القول الشّعريّ وعن الأغراض الشّعريّة المألوفة ، بل ربّما يكون الشّعرُ العربيّ كلّه حماسة ، وتكون كلّ أنظمته الخاصّة والعامّة داخلة في
        
      

      
        
          باب تركيبها وبنيتها من جهة، وهي من جهة ثانية خاضعة للغرض الّذي يحتضنها وليست فوقه أو منفلتة من إكراهاته .. لذلك ليس من البديهيّ الاطمئنان إلى بنية مخصوصة للحماسة خارج بنية الشّعر المألوفة..ولكن يمكن اِعتبار بعض الخصائص أدوات فنيّة مساعدة على فهم تركيب الحماسة داخل أغراض الشّعر ومنها
        
         :
      

      
        
          بنية الحرب في شعر الحماسة : -أ
        
      

      
        
          الحماسةُ في شعر أبي تمّام والمتنبّي وابن هانئ تأخذُ مكانها بين الأغراض الشّعريّة البارزة وتقتحمُ المدحَ والفخرَ والرّثاء اِقتحامًا لتُمجّد الأبطالَ ومآثرهم ، وتصفُ الحربَ وما يتخلّلها من مفاجآت وما يعقُبُها من اِنتصارات ويمكنُ تأكيد حضور الحرب في حماستهم من خلال
        
         :
      

      
        
          ●
        
          غلبة المعاجم الحربيّة على غيرها من المعاجم في القصيدة الحماسيّة
        
         :
      

      
        □ 
        
          يكتسبُ معجم الحرب عند أبي تمّام وابن هانئ والمتنبّي أبعادًا جديدةً فالسّيف يحضر مثلاً عند : أبي تمّام ليُحدّد موقفه من ثنائيّة (السّيف /الكتب) في قصيدته الشّهيرة في مدح المعتصم ، ليتحوّل السّيف من وسيلة قتل وتقتيل إلى أداة لبناء المعنى ، وتأسيس الكيان ، والجواب الشّافي
        
         =
      

      
        
          أَجَبْتَهُ مُعلنا بالسّيف مُنْصلتا وَلَو أَجَبْتَ بغَيرِ السّيف لم تتُجِب
        
        .
      

      
        
          والسّيف عند المتنبّي يتّخذ ُعدّة أشكال أَسْمَاهَا عندما يقارن الشّاعر بين السّلاح وسيف الدّولة فيقول
        
         =
      

      
        
          وإنّ الُّذي سَمّى عليّا لَمُنصِفٌ وإنّ الّذي سمّاه سيفًا لَظالِمُه
        
      

      
        
          وَمَا كلُّ سيفٍ يقطَعُ الهَامَ حَدُّهُ وتقطَعُ لَزْباتِ الزّمانِ مكارِمُه
        
        .
      

      
        
          ويجعلُ بعد تلك المقارنة السّيفَ عُدّةً لا حلية
        
         :
      

      
        
          إنّ السّلاح جميعُ النّاس تحملُه وليس كلَّ ذواتِ الْمِخْلَبِ السَّبُع
        
        .
      

      
        
          وقد اِستطاع اِبن هانئ الأندلسي أن يحوّل أشياء الحرب إلى دلالات قدرةٍ منحها الله للمعزّ لدين الله الفاطمي فلم يعُد حديثه عن ( سيف ) مُتاحٍ بل عن صارمٍ سلّهُ القديرُ العليم في وجه كلّ أعداء الإمام
        
         :
      

      
        
          إنّ الّتي رام الدّمستق حربها لله فيها صارم مسلول
        
         .
      

      
        □ 
        
          أَنْسَنَةُ معاجم الحرب (التّشخيص) وجعلها تنهض بأدوار البطولة فهي عند أبي تمّام ، تدخل في صورة تخييليّة كبرى ، تُسهمُ في المدح كما تُسهمُ في الرّثاء ، يقول في تأبين محمّد الطّوسي
        
         :
      

      
        
          فتى مات بين الضّرب والطّعن ميتةً تقوم مقامَ النّصرِ إنْ فاته النّصرُ
        
      

      
        
          القنا السّمرُ.منَ الضّربِ واعتَلّت عليه مضربُ سيفهِوما مات حتّى مات
        
      

      
        
          ويقولُ أبو الطيّب في مدح سيف الدّولة مُعتمدا المُشابهة بين آلة الحرب والممدوح، وبين حركته وطبيعة تلك الآلات
        
         :
      

      
        
          لولا سميّ سيوفه وإمضاؤه لمّا سُلِلْنَ لكنّ كالأجفان
        
      

      
        
          خاض الحمام بهنّ حتّى ما درى أَمِنِ احتقار ٍ ذاك أم نسي
          ان. ث 
          راء المعاجم الحربيّة حتّى أنّنا نجدُ في شعرهم من : *أسماء الحرب
        
         :
      

      
        
          يوم النّزال ، يوم الطّعان ، المعركة ، المعمعة ، الهيجاء ، الوقيعة ،الكريهة ،المرتع، النقع
        
         ...
      

      
        * 
        
          آلاتها ومعدّاتها
        
         :
      

      
        
          السّيف ،الرّمح ، القناة ، البيض ، المدجّج ، الصّدار ، الدّرع ،النّصل ،العوالي ، الصّارم
        
         ...
      

      
        * 
        
          أفعالها
        
         :
      

      
        
          الزّهو ،الحماس ، الأوار ،الفروسيّة ، البطش، الصّولة ، الفتكة ،الطّعن ، المحرق ،الزّجر، المقلق
        
         ...
      

      
        ○ 
        
          تحاصرُ تلك المعاجمُ القصيدةَ الحماسيّة عند أبي تمّام والمتنبّي وابن هانئ من كلّ الجهات حتّى تُشعرك بأنّ الحماسة عندهم لا تعدو حماسةً حربيّة ، لا تختلفُ كثيرًا عمّا كتبه السّابقون لهم في باب أيّام العرب
        
        .
      

      
        ○ 
        
          رغم جُهد الشّعراء في إخراج تلك المعاجم مخرجا مخصوصا بقيت الحكاية في عمقها حكاية قتل وتقتيل.. أو هي صراع من أجل البقاء (العرب أم الرّوم
        
        )..
      

      
        
          ●
        
          التّشريع للحرب
        
         :
      

      
        
          يشترك الشّعراء الثّلاثةُ في إدراج تلك الحروب في سياق تاريخيّ معلوم وهو سياق الصّراع بين العرب والرّوم أساسًا ، ممّا حوّل القصائد الحماسيّة من إطارها العصبيّ (الشّعر الّذي خلّد حروب القبائل في الجاهليّة )إلى مجالها الدّيني
        
         .
      

      
        
          يقولُ المتنبّي مادحا سيف الدّولة
        
         :
      

      
        
          ولست مليكًا هازمًا لنظيره ولكنّك التّوحيد للشّرك هازم
        
        .
      

      
        
          ويقول أبو تمّام في فتح عموريّة
        
         :
      

      
        
          أبقيتَ جدَّ بني الإسلام في صَعد والمشركين ودار
        
        
        
          الشّرك في صبب
        
        .
      

      
        
          ويُوافقهما ابنُ هانئ في هذا التّوجّه فيقول
        
         :
      

      
        
          نصَرَ الإلهُ على يديك عباده واللهُ ينصرُ من يشاء ويخذلُ
        
      

      
        
          لن يستفيقَ الرّومُ من سكراتهم إنّ الّذي شربوا رحيق سلسل
        
        .
      

      
        ●
        
          التّركيز على أدقّ الجزئيّات في وصف المواقع
        
         :
      

      
        
          لئن لم يكُن همُّ الشّعراء الثّلاثة التَّأريخ ، فإنّهم قدّموا صورًا دقيقة على كثير من المواقع، فقارئ تلك القصائد الحماسيّة يتعرّفون في إطار فنيّ على حروب العرب في ذلك الزّمن ، ويظهرُ الجهدُ جليّا في صناعة المآثر والمواقع (انظر : خشعوا لصولتك لأبي تمّام والحدث الحمراء للمتنبّي ولله صارم مسلول لابن هانئ
        
         )
      

      
        ●
        
          الإلحاح على وصف الجيوش حسًّا ومعنًى
        
         :
      

      
        
          اِشتركَ الشّعراء الثّلاثة في وصف الجيوش عُدّةً وعددًا واستطاعوا من خلال التّركيز على قوّة جيش الرّوم على خلق المفاجأة (مفاجأة الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة
        
         ).
      

      
        
          يقول ابن هانئ
        
         :
      

      
        
          والنّصرُ ليس يبين حقّ بيانه إلاّ إذا لقي الكثير قليل
        
         .
      

      
        
          ويُشهدُنا المتنبّي على صورة مُفزعة للعدوّ
        
         :
      

      
        
          أتوك يجرّون الحديد كأنّهم سروا بجياد ما لهم قوائم
        
      

      
        
          خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمام
        
      

      
        
          تجمّع فيه كلّ لِسن وأمّة فما تفهم الحدّاث إلاّ التّراجم
        
         .
      

      
        ●
        
          توجيه الحماسة نحو وصف آثار الحروب الماديّة والنّفسيّة
        
         :
      

      
        
          النّتيجةُ الحتميّة لتلك الحروب اِنتصارات بالجملة سواء في معارك الثّغور (أبو سعيد الثّغري) أو في معارك اِسترجاع الأراضي المسلوبة (سيف الدّولة استرجع الحدث الحمراء)أو في معارك الفتح مثل فتح عموريّة ، مع تأكيد على بهجة المُنتصر، يقول أبو تمّام في مدح المُعتصم
        
         :
      

      
        
          آلت أمورُ الشّرك شرّ مآل وأقرّ بعد تخمّط وصيال
        
      

      
        ..
        
          أمسى بك الإسلام بدرًا بعدما محقَت بشاشته محاق هلال
        
        .
      

      
        
          في هذا الباب يُمكنُ القول إنّ قصائد الحماسة تعكس قوّة المعارك الدّائرة التي كانت في معظمها شاهدا على قوّة الصّراع ..نقلت صليل السّيوف وجلبة الخيول والجيوش المهزومة وصوّرت بالكلمة الغُبار الّذي تُحدثُه آلاف الجنود المتلاحمة والمُتصادمة ويُمكن إجمال خطّة المعركة عند هؤلاء الشّعراء الثّلاثة في تصوير قوّة العدوّ الّتي لا تُقهر، وتضخيم المعركة ، وتفخيم المحارب ،سهولة الانتصار في الختام لتحطيم قوّة العدوّ نهائيّا
        
         ..
      

      
        
        
          بنية الحرب عند أبي تمّام والمتنبّي و ابن هانئ هي مواصلة لِما دأب عليه الشّعراء منذُ الجاهليّة من تخليد لحروبهم وأسلحتهم وأنسابهم وفضائلهم وكان من الطّبيعيّ أن يظلّ هذا" الغرض" قائمًا في العصر الإسلامي ، ففي صدر الإسلام فاضت قرائحُ شعراء الرّسول بحماسيّات تصوّرُ غزواته وتُشيد بانتصاراته ، وفي العصر العبّاسي وما يليه من عصور ، يظلّ الصّراع مُشتدًّا بين العرب وخصومهم من الرّوم والصّليبييّن والمغول ، وتُثمرُ تلك الحروب فيضًا من شعر الحماسة
        
         ...
      

      
        (
        
          الخصائص الفنيّة) بنية الشّعر : -ب
        
      

      
        
          إنّ القصائد الحماسيّة من النّواحي التركيبيّة دالّةٌ على مدى تحكّم الشّاعر منهم في ترتيبات الكلام تَحَكُّمَ الممدوح في ترتيب عناصر المعارك ،فهندسةُ القصيدةِ من هندسةِ المعركة الحربيّة ،وخاصّة في قدرة الشّاعر على فَلْقِ الصّور واللّوحات من جوفِ المعارك ، إذ تجاوزت الحماسيّةُ المعنى إلى المبنى لتكتُب لنا أجمل القصائد ، ويُمكن أن نلخّص ذلك الجمالَ في النّقاط التّالية
        
         :
      

      
        ● 
        
          في الصّورة الشّعريّة
        
         :
      

      
        □ 
        
          تنويع الصّور الشّعريّة من خلال
        
         :
      

      
        
          إن المتقبّلين :لتقريبها من التّشبي
          ه
           باعتماد الصّور الشعريّة القائمة على وذل :التّقريب
        
         *
      

      
        
          خشعوا لصولتك الّتي عندهم كالموت يأتي ليس فيه عار (أبو تمّام
        
        )
      

      
        * 
        
          التّمثيل : وذلك من خلال اِنتزاع الصّورة من متعدّد وتركيبها لتحمل دلالات كثيرة عند التّقبّل (التّشبيه التمثيلي) كقول المتنبّي
        
         :
      

      
        
          م فوق الأُحيدب كلّه كما نثرت فوق العروس الدّراهم .نثرتَه
        
      

      
        *
        
          التّخييل : وذلك من خلال بناء الصّور على جملة من العلاقات الجديدة الّتي يحتاج القارئ جهدا لفهم الاستعارات أو الكنايات المقصودة ، من ذلك قول أبي تمّام
        
         :
      

      
        
          لولا جلاد أبي سعيد لم يزل للثّغر صدرٌ ما عليه صدار ( الصّدار كناية عن الشّرف
        
        )
      

      
        
          أو في قول المتنبي
        
         :
      

      
        
          وقفت وما في الموت شكّ لواقف كأنّك في جفن الرّدى وهو نائم
        
        .
      

      
        
          أو في قول ابن هانئ
        
         :
      

      
        
          ويسحب أذيال الخلافة رادعًا به المسك من نشر الهدى يتضوّع
        
         .
      

      
        📷↔︎
        
          إنّ براعة هذه الصّور الشّعريّة وانزياحها عن مألوف التّصوير الشّعريّ هي الّتي ساهمت في إضفاء جماليّة على معاني البطولة الحربيّة
        
         .
      

      
        *
        
          التّهويل في الصّورة أو المشهد : وهو سمة تكاد تكون ملازمة لشعرهم ، خُذْ لك مثلاً قصيدة "يوم أرشق " لأبي تمّام
        
         .
      

      
        *
        
          اِستفراغ الصّورة(أي محاولة محاصرتها من جوانبها المُختلفة):وهي سمة عامّة يمكنُ أن نتمثّل لها بقصيدة ابن هانئ "الجواري المُنشآت
        
        ".
      

      
        *
        
          الوصف الخاطف: هي تقنية اِعتمدها هؤلاء الشّعراء إذا أرادوا تحقير أعداء ممدوحيهم ،فمنويل مثلا في رائيّة أبي تمّام الّتي مدح فيها الثّغري لم يُذكر صراحة سوى في بيتين يتيمين
        
         . 📷↔︎ 
        
          الصّورةُ والتّصوير من وسائل الشّاعر العربيّ قديمًا وحديثا في نَظمه لكن نجدها في الحماسة كثيفةً لتُحقّق وظائف جديدة منها :عطف القلوب على القيم ، وتحميسها لِمَلْءِ الكيانِ ودَرْءِ العُدوان . فشعراء الحماسة يضطلعون بمهمّة نبيلة في ضوء تراجع الخلافة الإسلاميّة،وانقسامها ووُقوعها نهشًا للطّامعين من الرّوم وغيرهم
        
        ..
      

      
        
          ● 
        
          في الإيقاع
        
         :
      

      
        
          من أهمّ الخصائص الفنّيّة اللاّفتة في شعر الحماسة الإيقاع وقد نوّع الشّعراء الثّلاثةُ من أدوات الإيقاع حتّى يتمكّنوا من شدّ اِنتباه المُتلقّي ولكي يَسهل على هذا المتقبّل حفظُ شعر الحماسة فيروج بين النّاس ويتغنّوا به ومن أهمّ أدوات الإيقاع
        
         :
      

      
        * 
        
          البحور الشّعريّة : ليست البحورُ دالّةً في ذاتها على إيقاع مُعيّن بل تكتسب قيمتَها من خلال المقام الحماسي الّذي تردُ فيه. فاختيار شعراء الحماسة بحورا مثل الطّويل والكامل والوافر..يُفسّر وعيهم بأهمّية ذلك الإيقاع الخارجي في نقل الفعل الحماسي لأنّها بحورٌ توفّر للشّاعر إيقاعا قادرا على اِستيعاب النّفس الشّعري ..كما اِستعمل الشّعراء بحورا يتسارع فيها الإيقاع وهو ما يُوفّر فرصة ثانية للشّاعر لبناء ما سمّاه النّقّاد بالأنساق السّريعة في بناء الحماسة
        
         ..
      

      
        * 
        
          التّصريع :وهو سُنّة شعريّة قديمة دأب عليها الشّعراء في فواتح قصائدهم ...وهو عند شعرائنا الثّلاثة هو فاتحة لجلب الانتباه إلى بُؤرة من النصّ مقصودة يكثّف عندها الشّاعر الإيقاع أو ما يُسمّى موسيقى النصّ (أو موسيقى الحشو)وتكون بقيّة الأبيات تفجيرا أو تصريفا لتلك البؤرة الإيقاعيّة الكثيفة
        
         ..
      

      
        * 
        
          الإيقاعات الدّاخليّة
        
         :
      

      
        □ 
        
          إيقاع المُجانسة والطّباق والمقابلة وهي اِختيارات تجعل القصيدة حُبلى إيقاعًا وتُحوّلها من الوصف إلى الغنائيّة والغاية من ذلك اِختراق خيال المتلقّي وامتلاك وجدانه ...يقول ابن هانئ في مدح جعفر (مكثّفا طاقة الجناس النّاقص
        
         ):
      

      
        
          كبدر الدّجى كالشّمس كالضّحى كصرف الرّدى كاللّيث كالغيث كالبحر
        
        .
      

      
        
          أو كقول أبي تمّام
        
         :
      

      
        
          بيض الصّفائح لا سود الصّحائف في مُتونهنّ جلاء الشكّ والرّيب
        
         .
      

      
        □ 
        
          الإيقاع بالتوازي التّركيبي كما في قول المتنبّي في مدح سيف الدّولة
        
         :
      

      
        
          على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
         .
      

      
        □ 
        
          الإيقاع بردّ الصّدور على الأعجاز: يقول أبو هلال العسكري في كتاب الصّناعتين (الشّعر والنّثر) : " إنّ لردِّ الصّدور على الأعجاز موقعا جليلا وإنّ له في المنظوم خاصّة محلاّ خطيرًا
        
         "
      

      
        
          يقول المتنبّي
        
         :
      

      
        
          وكم من رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضا بلا رجل
        
         .
      

      
        
          أو قول ابن هانئ
        
         :
      

      
        
          فلم أدرِ إذ سلّمت كيف أشيّع ولم أدرِ إذ شيّعت كيف أودّع
        
         .
      

      
        □ 
        
          إيقاع الهندسة الصّوتيّة: وذلك من خلال تكرار الحروف المُتقاربة في المخارج والحيّزات والمُعاودة في التّراكيب والصّيغ فيصبح البيتُ حكاية صوتيّة أو صرفيّة أو تركيبيّة تُلخّص مآثر البطل وإنجازاته فينتشر صداها بين النّاس ويتغنّوا بها مثل هذه البنية الصّوتيّة في بيت المتنبّي
        
         :
      

      
        
          بناها والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم
        
         .
      

      
        
          أو هذا الترصيع في بيت أبي تمّام
        
         :
      

      
        
          تدبير معتصم، بالله منتقم لله، مرتقب في الله، مرتغب
        
         . 📷↔︎ 
        
          هذه الظواهر الإيقاعيّة ليست خاصّة بشعر الحماسة لكنّ كثافتها تلفتُ الانتباه إليها في اللّغة،وذلك من خلال
        
         :
      

      
        ○ 
        
          حُسن توظيف الأبنية اللّغويّة :مثل
        
         :
      

      
        
          * 
        
          توظيف تراكيب النّفي والإثبات
        
         .
      

      
        * 
        
          توظيف التّوازي التّركيبي والتّشقيق اللّغوي
        
         .
      

      
        * 
        
          توظيف الحكمة
        
         .
      

      
        ○ 
        
          حُسن تخيّر المعاجم المُناسبة للحماسة : مثل
        
         :
      

      
        * 
        
          معجم الحرب
        
        .
      

      
        * 
        
          معاجم الحياة والموت
        
         .
      

      
        * 
        
          معاجم الطّبيعة
        
         .
      

      
        ○ 
        
          حُسن تخيّر الأصوات المُعبّرة عن معاني الحماسة
        
         :
      

      
        
          قال اِبنُ الأثير عن وصف المُتنبّي لمعارك سيف الدّولة :" إنّه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أقوى من أبطالها وأمضى من نصالها حتّى قامت أقواله للسّامع محلّ أفعالها .. فكأنّ الفريقين قد تقابلا
        
      

      
        
          والسّلاحين قد تواصلا .." (بناها والقنا تقرع القنا وموج البحر حولها متلاطم / المتنبّي
        
        ).
      

      
        📷↔︎ 
        
          المهمّ أنّ الحماسةَ لم تكن معنًى فحسب بل تجربة كتابة خلّدت تلك القصائد وذكرت الممدوحين والمرثيّين على حدّ سواء
        
        ..
      

      
        
          بنية الكون الشّعري : -ج
        
      

      
        
          المقصودُ بالكون الشّعري هو أنّ شعر الحماسة يعبّرُ عن موقف الشّعراء في الحياة وهو نُشدان الكمال لأنّهم لا يكتبون لمُجرّد الكتابة بل يُؤسّسون لذوات وتاريخ ...ونلاحظ ذلك في
        
         :
      

      
        ●
        
          في المقابلة بين العجز والقدرة ، ممّا يجعلُ صورةَ الإنسان عند شعرائنا الثّلاثة مُتردّدةً بين موجودٍ ومنشودٍ ( صورة الدّمستق مثلا وصورة سيف الدّولة عند المتنبّي ) و(صورة بابك أو منويل وصورة المعتصم أو الثّغري
        
         )..
      

      
        ● 
        
          في الجُهد والجهاد لاكتساب صفة الكمال ، إذْ ليْس الكمالُ عندهم معطى ثابتا فطريّا بل هو منزلة في الكون تحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء يفرض على صاحبه السّير بالفعل إلى منتهاه وإن كان المنتهى الموت
        
        ..
      

      
        ● 
        
          في القدرة على خلق المعجزات ، لأنّ هؤلاء الأبطال أشخاص خارقون ، يقفون في جفن الرّدى ولا يموتون
        
         ..
      

      
        
          خُذْ مثلا قول أبي تمّام
        
         :
      

      
        
          فأسلم أميرَ المؤمنين لأمّة أبدَلتَها الإمراعَ بالإمحال
        
         .
      

      
        
          أو قول المتنبّي
        
         :
      

      
        
          ويستكبرون الدّهرَ والدّهر دونه ويستعظمون الموتَ والموتُ خادمه
        
        .
      

      
        
          ويقتضي الكمالُ توفّرَ مجموعة من الخصال والصّفات الأخلاقيّة الّتي أحسن هؤلاء الشّعراء اِنتقاءها من المنظومة الجاهليّة أو الإسلاميّة كالفتوّة ، والعدل ، والكرم ، والعقل ، والحِلم والعفّة
        
         ...
      

      
        
          ولذلك ولّدَ اِنفعالُ المتنبّي بسيف الدّولة اِنفعالاً ببطولة خارقة ، وتجاوز ذلك الانفعالُ الممدوحَ إلى المثال الّذي يروي غليلَ الشّاعر من البطولة والمجد والقيم العربيّة ..وانفعالُ ابن هانئ بممدوحه المعزّ ولّدَ اِنفعالاً بالمذهب ... وانفعالُ أبي تمّام كان في الحقيقة انفعالا بشعره الّذي أعجزَ الكثيرَ من النقّاد
        
         ..
      

      
        
          فالحماسةُ عندهم ليست للحرب فقط بل للسّلم أيضا ..ولو حاولنا النّظر إليها باعتبارها " غرضا شعريّا مُضمّنا" لألفينا هذا الغرض أكبر من أن ينحصر في الحرب ومعاني البطولة، لأنّه معنى منتشر في المدح والهجاء والرّثاء وفي الغزل... ولعلّ اللاّزمة الشّعريّة الّتي لا
        
        
        
          تكادُ تفارقُ الحماسة هي الحكمة،فهي بأساليبها القائمة على الإيجاز والتّناسق بين الأخذ بالعِلَلِ والتّصريح بالنّتائج واعتماد المنطق لإصابة المعنى وحسن التّشبيه وجودة الكناية وتأنّق العبارة ،تَجعلُ الحملَ على التّصديق ونشر المعنى يُعاضدُ إيقاعَ الوهم بالتّخييل ، فتتضافرُ حيلُ العقل مع حيل اللّغة وبلاغتها ، فيقعُ التّرقّي من حكمة البيت أو شطره أو بعض أجزائه إلى حكمة القصيدة ككلّ( السّيف أصدق إنباء من الكتب...) فالحكمة هي تجلّيا للقصيدة كحقيقة ثابتة تبدأ بالعقل لتنفتحَ على العاطفة وهذا يخدم خطّة المدح بإثبات قيمة العقل لدى الممدوح والإشادة بحكمة الفعل وعظمة الإنجاز
        
         ..
      

      
        وجوه الاختلاف والائتلاف عند ثالوث الحماسة
      

      
        نقاط الائتلاف
        :
      

      
        مضمونا
        :
      

      
        العصر
        :
      

      
        جاء الشعراء الثلاثة في نفس العصر: خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة التي تميزت بعصور اللهو والمجون والصراعات الداخلية والخارجية
        .
      

      
        تعدد الأبطال
        :
      

      
        المعتصم بالله، سيف الدولة، أبا سعيد الثغري، الأفشين، الطوسي، المعز لدين الله الفاطمي
        .
      

      
        المدح برجاحة العقل والحكمة
        :
      

      
        لا بد أن يكون الممدوح راجح العقل سليما، ذكيا، كأن يمدح ابن الهانئ المعز لدين الله الفاطمي في قوله
        :
      

      
        نصر الإله على يديك عباده – والله ينصر من يشاء ويخذل
      

      
        فبفضل ذكائه أنجا العرب وحقق لهم النصر
        .
      

      
        البأس ورباطة الجأش
        :
      

      
        يشترك ثالوث الحماسة في تخصيص الممدوح والبطل القائد بصورة عامة عن طريق الإقدام كقول المتنبي في مدح سيف الدولة
        :
      

      
        وقفت وما في الموت شك لواقف – كأنك في جفن الردى وهو نائم
        .
      

      
        وأبو تمام يقول
        :
      

      
        بطعن في نحورهم مريد – وضرب في رؤوسهم عنيد
        .
      

      
        الشجاعة
        :
      

      
        استند إليها الثالوث لتوليد قيم البطولة أساسا كقول أبو تمام
        :
      

      
        وما مات حتى مات مضرب سيفه – واعتلت عليه القنا السمر
        .
      

      
        البطش
        :
      

      
        صور الشعراء الثلاثة ممدوحيهم بقوتهم مستندين إلى سمات الفتى الجاهلي، الفروسي، فهو بطل ملحمي يبرز ذلك من خلال مشاهد متعددة لعل أبرزها
        :
      

      
        الاشمئزاز: فمن خلال تجميل القبيح كواقعة فتح عمورية أو واقعة الحدث الحمراء
        .
      

      
        
          إذلال العدو: إذ حول البطل العدو إلى ذليل، حقير، بفضل قوته ومن ذلك قول أبي تمام
        :
      

      
        وضربت أمثال الذليل وقد ترى – أن غير ذاك النقض والإمرار
        .
      

      
        أو قول المتنبي
        :
      

      
        تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهك وضاح وثغرك باسم
        .
      

      
        التغني بالكرم والأخلاق
        :
      

      
        اقترنت الصفات الحربية بالصفات الأخلاقية عند جل الشعراء. يقول أبو تمام
        :
      

      
        فتى دهره شطران فيما ينوبه – في بأسه شطر وفي جوده شطر
        .
      

      
        التغني بالنصر في المعارك
        :
      

      
        تغنى ابن هانئ بمعركة المجاز فيما تغنى المتنبي بمعركة الحدث الحمراء أما أبو تمام فقد تغنى بمعركة عمورية
        .
      

      
        إذ اعتبر الشعراء الثلاث هذه الأحداث فتحا للتاريخ، كما تحولت الانتصارات من مجرد صدامات وحروب إلى فتوحات.  في ذلك يقول أبو تمام حول وصول أبي سعيد الثغري إلى القسطنطينية فتحا جليلا
        :
      

      
        قد صرحت عن محظها الأخبار – واستبشرت فتحوك الأمطار
      

      
        كما قال في فتح عمورية
        :
      

      
        فتح الفتوح تعالى أن يحيط به – نظم من الشعر أو نثر من الخطب
        .
      

      
        أما المتنبي فيقول في واقعة “الحدث الحمراء
        ”:
      

      
        ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه
        .
      

      
        ويقول ابن هانئ
        :
      

      
        يوم عريض في الفخار طويل – ما تنقضي غرر له وحجول
        .
      

      
        إثارة الحمية الدينية والعرقية
        :
      

      
        وهو معنى يوظف لإلهاب مشاعر العرب وينقسم إلى حمية دينية وأخرى عرقية
        .
      

      
        يقول المتنبي
        :
      

      
        ولست مليكا هازما لنظيره – وإنما التوحيد للشرك هازمه
        .
      

      
        ويقول ابن هانئ
        :
      

      
        مالي رأيت الدين قل نصيره – بالمشرقين وذل حتى حرفا
      

      
        ويقول أبو تمام
        :
      

      
        غضب الخليفة غضبة – رخصت لها المهجات وهي غوالي
        .
      

      
        تاريخية الشعر
        :
      

      
         
        فمصدره الأساسي التاريخ ويبرز أساسا من خلال أسماء الأعلام والوقائع وأمكنتها
        .
      

      
        
          الاحتفال بالنصر
        :
      

      
        احتفل الشعراء الثلاثة بالنصر في أكثر من مناسبة إذ يقول ابن هانئ
        :
      

      
        يوم عريض في الفخار طويل – ما تنقضي غرر له وحجول
        .
      

      
        التغني بالجنود والعتاد وقوة الجيش وآليات الحرب
        :
      

      
        يبتر التغني بالجيش أساسا في قول المتنبي مهوّلا وصف جيش العدو رفعا من قيمة الممدوح
        :
      

      
        خميس بشرق الأرض والغرب زحفه – وفي أذن الجوزاء منه زمازم
        .
      

      
        أو قوله
        :
      

      
        تجمع فيه كل لسن وأمة – فما تفهم الأحداث إلا التراجم
        .
      

      
        كما تغنى بالعدة والعدد وضخامتها إذ يقول أبو تمام
        :
      

      
        يحمل كل مدجج سمر القنا – بإعابه أولى من السربال
        .
      

      
        كما وصف ابن هانئ آليات الحرب في قوله
        :
      

      
        أما والجواري المنشآت التي جرت – لقد ظاهرتها عدة وعديد
        .
      

      
        شكلا
        :
      

      
        تجاوز المطالع التقليدية
        :
      

      
        تجاوز الشعراء الثلاث المطالع التقليدية نحو مطالع أخرى استجابت لمحتوى القصيدة فجد المطلع الحكمي الحاضر لدى الثالوث إذ يقول المتنبي
        :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم – وتأتي على قدر الكرام المكارم
        .
      

      
        وتعظم في عين الصغير صغارها – وتصغر في عين العظيم العظائم
        .
      

      
        أو قول أبو تمام
        :
      

      
        السيف أصدق أنباء من الكتب – في حده الحد بين الجد واللعب
        .
      

      
        التضخيم والمغالات
        :
      

      
        بتحقيق المباعدة بين الواقع والمثيل وبالتالي تجاوز تاريخية الشعر إلى شعرية التاريخ
        .
      

      
        توظيف أساليب البديع
        :
      

      
        وظف الشعراء الثلاثة أساليب بديعية متنوعة نحو الجناس
        :
      

      
        بيض الصفائح لا سود الصحائف في حده الحد بين الجد واللعب
        .
      

      
        الترديد
        :
      

      
        فتح الفتوح تعالى أن يحيط به – أبو تمام
        .
      

      
        لقد تصبرت حتى لات مصطبر – فالآن أقحم حتى لات مقتحم – المتنبي
        .
      

      
        
          عبدانُ  عبدانٍ وتبع تبع – فالفاضل المفضول والوجه القفا – ابن الهانئ
        .
      

      
        البحور
        :
      

      
        وظفها الشعراء الثلاثة متشابهة خاصة منها البحر البسيط في نصوصهم الشعرية
        .
      

      
        صارت القصيدة احتفالا حربيا بالصوت دون الدلالة
        .
      

      
        مظاهر الاختلاف
        :
      

      
        مضمونا
        :
      

      
        تفرد المتنبي بحضور الحماسة في كل أغراضه الشعرية المختلفة في المدح والفخر والهجاء والرثاء
        …
      

      
        حدد أبو تمام في شعره أماكن الأحداث (عمورية – أرشق
        )
      

      
        كانت صلة ابن هانئ بالمعز صلة مناصرة وتحزب وهو على عكس أبي تمام والمتنبي
        .
      

      
        كان الصراع لدى المتنبي وأبو تمام صراعا عربيا بيزنطيا، أو عربي مناوئي إلا إن الصراع لدى ابن الهانئ كان صراعا ذو تلون مذهبي (سني وشيعي
        ).
      

      
        شكلا
        :
      

      
        اختلاف المعاجم المستعملة
        :
      

      
        معجم السيوف والقنا والفروسية لدى المتنبي وأبو تمام على عكس ابن الهانئ الذي وظف معجم السفن والأسلحة الحربية البحرية مع تكثيفه لمعجم الدين
        .
      

      
        اختلاف الصور الشعرية
        :
      

      
         
        استلهامها من صورة الفن الجاهلي عند أبي تمام والمتنبي وعند ابن هانئ استلهمها من القرآن كلفظ “الجواري المنشآت
        ”.
      

      
        التجربة في شعر المتنبي هي التي تفضي إلى حكمة إلى حكمة زكية لا عامة
        .
      

      
        
          المحاور الأساسية في شعر الحماسة
        
        .
      

      
        1 ] - 
        
          تصوير مظاهر القوة
        
        .
      

      
        
          إن التغني بالقوة و تصوير مظاهرها يمﻵن حيزا واسعا من المنظومة الحماسية في القرنين الثالث و الرابع للهجرة. و تنقسم هذه المظاهر إلى صنفين
        
        :
      

      
        
          أ ) القوة المعنوية : و تتجلى بالخصوص في الخصال التي يتحلى بها البطل الملحمي سواء في الحرب أو في السلم فترفعه على مستوى الناس العاديين فهو في الحرب شجاع ﻻ يهاب اﻷعداء ، و هو مقدام ﻻ يتهيب صولة قرنه و ﻻ يتراجع إذا اشتد القتال ... و هو قوي العزيمة ﻻ يقعد عن اﻷمر المهم مهما صعب .. و في النصوص المتوفرة في الكتاب المدرسي شواهد كثيرة على هذه المعاني
        
        .
      

      
        
          ب ) القوة العسكرية : و تتمثل خاصة في كثرة عدد الجنود و كثرة السلاح و تنوعه و الخيل الجياد. و قد تتفنن شعراء الحماسة في تصوير هذه القوة
        
         .
      

      
        2) - 
        
          البطل الملحمي
        
         .
      

      
        
          
            المقصود بالبطل الملحمي هو من يصنع النصر في المعارك التي يخوضها و ذلك بفضل ما يمتاز به من خصال حربية و قيم إنسانية عالية
        
        ..
      

      
        
          و البطل الملحمي في شعر الحماسة هو محور الخطاب . فهو الشاعر نفسه في معرض الفخر ، و هو الممدوح في قصائد المدح و الفقيد في قصائد الرثاء
        
        ..
      

      
        
          و معظم اهتمام الشاعر في قصائد الحماسة منصب على شخصية البطل . إذ يتولى تعديد خصاله السلمية من عفة و ذكاء و عدل و غيرة على العرض و الدين و حرص على حماية الضعيف و نصرة المظلوم .... و يصور بالتفصيل خصاله الحربية و حسن بهائه في مواجهة العدو .فهو يتقن الضرب بالسيف و الطعن بالرمح و يحمل على خصمه بشجاعة اﻷسد و يشتت شمل الأعداء و يجبرهم على الفرار .... و يتقن وضع الخطط الحربية للإيقاع بالعدو و القضاء عليه قضاء مبرما
        
         ..
      

      
        
          و صورة البطل هي في أغلب اﻷحيان صورة فنية تعلو على الواقع و يلعب فيها خيال الشاعر دورا بارزا فيحول البطل إلى بطل أسطوري و ﻻ سيما في معرض المدح
        
        .
      

      
        
          و كثيرا يظهر البطل في صورتين متناقضتين
        
         :
      

      
        - 
        
          صورة البطل المنتصر القاهر للأعداء
        
      

      
        - 
        
          صورة البطل المنكسر الفار من ميدان القتال و تظهر مقابلة للصورة اﻷولى
        
        .
      

      
        (3)- 
        
          اﻻنتصار لقيم نبيلة
        
        :
      

      
        - 
        
          الدفاع عن الأوطان ( وهو من ألقيم الإنسانية
        
         ):
      

      
        
          يقول أبو تمام مشيدا بدفاع أبي سعيد الثغري عن الثغور الإسلامية
        
        :
      

      
        
          لوﻻ جﻻد أبي سعيد لم يزل
        
      

      
        
          للثغر صدر ما عليه صدور
        
      

      
        - 
        
          الحمية الدينية : الجهاد في سبيل نصرة اﻹسﻻم
        
        :
      

      
        
          يقول أبو تمام في مدح المعتصم العباسي بمناسبة انتصاره على الروم في عمورية
        
         :
      

      
        
          أفقيا جد بني اﻹسﻻم في صعد
        
      

      
        
          و المشركين و دار الشرك في صبب
        
      

      
        - 
        
          الدفاع عن العصبية العربية : بإحياء ما عرف به العرب من قيم أصيلة و ﻻ سيما الشجاعة . يقول المتنبي في مدح سيف الدولة الأمير العربي
        
        :
      

      
        
          تهاب سيوف الهند و هي حدائد
        
      

      
        
          فكيف إذا كانت نزارية عربا ؟
        
      

      
        
          الحماسة عند المتنبي
        
      

      
        أغراضه الشعرية
         :
      

      
        اتسع شعر المتنبي لأكثر الأغراض ، ولكن كثُر فيه المدح ، الوصف ، والحكمة ، وإليك كلمة عن أغراضه
         :
      

      
        المدح
         :
      

      
        
          أكثر الشاعر في المدح ، وأشهر من مدحهم سيف الدولة الحمداني وكافور الإخشيدي ، ومدائحه في الأول تبلغ ثلث شعره ، وقد استكبر عن مدح كثير من الولاة والقواد حتى في حداثته ، وكان في مدحه حيّ الشعور ، غزير المعاني ، يكسب في مدائحه روحه الطامحة السامية حتى نراها مزيجاً بين المدح ، والحكمة ، وكان يبدؤها بالمدح تارة وبالحكمة ، وبالغزل ، وشكوى الدهر تارة أخرى ، وما سيق منها في سيف الدولة أصدق عاطفة ، وأفخم نسجاً ، لأنه كان يراه المثل الأعلى له ، وتبدو مدائحه متقاربة الأفكار ، ولكن له إلى جانب ذلك صوراً بديعية ، تبعث في نفس قارئها السمو والحماسة . وقد اخترنا لكم من القصيدة التي مدح فيها سيف الدولة
         :
      

      
        وقفت وما في الموت شكٌّ لواقف كأنك في جفن الرَّدى وهو نائم
      

      
        تمـر بك الأبطال كَلْمَى هزيمـةً ووجهك وضاحٌ ، وثغرُكَ باسم
      

      
        تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قومٍ أنت بالغيب عالم
      

      
        الوصف
         :
      

      
        أجاد المتنبي في وصف المعارك والحروب البارزة التي دارت في عصره ، فجاء شعره سجلاً تاريخياً خلدها وخلد أصحابها ، وإلى جانب ذلك وصف الطبيعة ، وأخلاق الناس ، ونوازعهم النفسية ، كما صور نفسه وطموحه أروع تصوير ، كانت القوة واضحة في كل أوصافه ، وهو فيها واقعي إلى حد كبير
         .
      

      
        وقد قال يصف شِعب بوَّان ، وهو منتزه بالقرب من شيراز
         :
      

      
        لها ثمر تشـير إليك منـه بأَشربـةٍ وقفن بـلا أوان
      

      
        وأمواهٌ يصِلُّ بها حصاهـا صليل الحَلى في أيدي الغواني
      

      
        إذا غنى الحمام الوُرْقُ فيها أجابتـه أغـانيُّ القيـان
      

      
        الفخر
         :
      

      
        المتنبي من شعراء الفخر ، وفخره يأتي غالباً في قصائده في سائر فنونه الشعرية ، فهو لا ينسى نفسه ، حين يمدح ، أو يهجو ، أ, يرثى ، ولهذا نرى روح الفخر شائعةً في شعره
         .
      

      
        وإني لمـن قـوم كـأَن نفـوسهـم
      

      
        بها أنَـفٌ أن تـسكـن اللحـم والعظمـا
      

      
        الهجاء
         :
      

      
        لم يكثر الشاعر من الهجاء لأنه لا يتلاءم مع نفسه المترفعة ، ولم ينظم فيه قصائد مستقلة إلا قليلاً ، وهو في هجائه يأتي بحكم يجعلها قواعد عامة ، تخضع لمبدأ أو خلق ، وكثيراً ما يلجأ إلى التهكم ، أو استعمال ألقاب تحمل في موسيقاها معناها ، وتشيع حولها جو السخرية بمجرد الفظ بها ، كما أن السخط يدفعه إلى الهجاء اللاذع في بعض الأحيان
         .
      

      
        وقال يهجو طائفة من الشعراء الذين كانوا ينفسون عليه مكانته
         :
      

      
        أفي كل يوم تحت ضِبني شُوَيْعرٌ ضعيف يقاويني ، قصير يطاول
      

      
        لساني بنطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحكُ منه هازل
      

      
        وأَتْعَبُ مَن ناداك من لا تُجيبه وأَغيظُ مَن عاداك مَن لا تُشاكل
      

      
        وما التِّيهُ طِبِّى فيهم ، غير أنني بغيـضٌ إِلىَّ الجاهـل المتعاقِـل
      

      
        الرثاء
         :
      

      
        
          للشاعر رثاء غلب فيه على عاطفته ، ورثاء سكب فيه دموعه صادقة ، وقد كثرت الحكمة في تضاعيف مراثية ، وانبعثت بعض النظرات الفلسفية فيها ، وقصائده العاطفية في الرثاء قوية مؤثرة تهز الشعور . وقال يرثى جدته
         :
      

      
        أحِنُ إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضمَّا
      

      
        بكيتُ عليها خِيفة في حياتهـا وذاق كلانا ثُكْلَ صاحبه قِدما
      

      
        أتاها كتابي بعد يأس وتَرْحَـة فماتت سروراً بي ، ومِتُ بها غمَّا
      

      
        حرامٌ على قلبي السرور ، فإنني أَعُدُّ الذي ماتت به بعدها سُمَّا
      

      
        الحكمة
         :
      

      
        اشتهر المتنبي بالحكمة وذهب كثير من أقواله مجرى الأمثال لأنه يتصل بالنفس الإنسانية ، ويردد نوازعها وآلامها . ومن حكمه ونظراته في الحياة
         :
      

      
        ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيـه وأن نتـفانى
      

      
        غير أن الفتى يُلاقي المنايـا كالحات ، ويلاقي الهوانا
      

      
        ولـو أن الحياة تبقـى لحيٍّ لعددنا أضلـنا الشجـعانا
      

      
        وإذا لم يكن من الموت بُـدٌّ فمن العجز أن تكون جبانا
      

      
        الشعر الحماسي في القرنين الثالث و الرابع للهجرة
      

      
        وصف العُدّةِ و العَدَدِ
      

      
        يحتل وصف القوة العسكرية حيزا واسعا من المنظومة الحماسية العربية و خصوصا ما تعلق منها بغرض المدح. فأغلب الشعراء المداحين قد شغلوا بتصوير ما أعده ممدوحوهم لأعدائهم من جيوش جرارة مجهزة بأجود أنواع السلاح. كما اهتموا بتصوير قوة الأعداء متمثلة في ما يحشدون من كُماةٍ شجعان و سلاح رهيب
         .
      

      
        ويدور وصف القوة العسكرية على قطبين أساسيين : العدة (السلاح) و العدد ( الرجال
         ).
      

      
        * - 
        العدد
         :
      

      
        العدد فيش هو مقياس للقوة ، و التفوّق العدَدي عامل من عوامل الغلبة والنصر ، لذلك اجتهد الشعراء في إبراز كثرة عدد الجيش كقول المتنبي في وصف جيش سيف الدولة الذي هزم به الروم في معركة " الدرب
         " :
      

      
        جيشٌ كأنك في أرض تطاوله فالأرض لا أَمَمٌ و الجيش لا أممُ
      

      
        إذا مضى علم منها بدا عــلم و إن مــضى عـلم مـنه بــدا علم
      

      
        فجيشه عرمرم ، واسع الانتشار ، يملأ الأرض مهما امتدت و تباعدت أطرافها ، و تلاحقت جبالها
         .
      

      
        و كقوله يصف جيش الروم أثناء زحفه لقتال المسلمين عند قلعة "الحدث
         " :
      

      
        خميس بشرق الأرض و الغرب زحفه و في أذن الجـــوزاء مـنــه زمـازم
         .
      

      
        انظر كيف وسَّع الشاعر الصورة حتى ملأ بها الأرض شرقَها و غربها. وجمع بين الصورة البصرية و الصورة الصوتية موظفا الإيقاع المحاكي لزمزمة الجيش و ذلك بترديد صوت الزاي أربع مرات ، و حرف الراء ثلاث مرات . وهذه الصورة الصوتية توحي بالكثرة المدوية والانتشار الواسع
        .
      

      
        
          ولكن الكمّ لا يجدي دون كيف . فلا بد من أن يكون الجيش الكثير مكوّنا من أفراد يتمتعون بخصال حربية رفيعة كالشجاعة و القدرة العالية على القتال و استعمال الأسلحة بأنواعها المختلفة. و لقد عني شعراء الحماسة بتصوير ما يتميز به المقاتلون من خصال ترفعهم إلى مرتبة الأبطال. فقال ابن هانئ يصف جنود المعز لدين الله
        :
      

      
        مـن كلِّ أغـلـب باسل مُتخـمِّـط كالليث فهـو لقِـرْنِه هصَّار
      

      
        إن تخب نار الحرب فهو بفتكه ميقادها مضرامها المِغْوَار
        .
      

      
        فجنود المعز بواسل، شجعان كالأسود، يفتكون بأقرانهم من الأعداء فتك الأسد بالفريسة. و كلما دخلوا معركة أوقدوا فيها سعير الحرب
        .
      

      
        * - 
        العدة: السلاح و أنواعه
        :
      

      
        إن من صفات المحارب المثالي أن يذهب إلى القتال و هو تام السلاح ، فذلك مظهر من مظاهر قوته ، و شاهد على براعته في استعمال أنواع السلاح ، و إتقانه فنون القتال . وقد توسع الشعراء في و صف أنواع السلاح ، و منها
         :
      

      
        - 
        السيف : له صفات متعددة وردت في شعر الحماسة ومنها : المهنّد – المشرفيّ – الصَّيْقل – الحسام – الصمصام .... ويوصف بأنه سلاح الشجعان الذين يجالدون العدو وجها لوجه. قال المتنبي يمدح سيف الدولة بعد انتصاره على الروم في قلعة الحدث
         :
      

      
        و من طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم
        .
      

      
        فلولا الجلاد بالسيوف الصقيلة القاطعة لما فتح سيف الدولة القلعة ؛ فالسيف هو مفتاح النصر
         .
      

      
        - 
        الرمح : و من صفاته : الرُّديْنِيُّ – المثقف – المقوَّم – الأسمر ... و قد تسمى الرماح بأسماء بعض أجزائها : القنا ( جمع قناة وهي عصا الرمح) و الأسنة ( جمع سنان و هو حديدة الرمح) و العوالي ( جمع عالية وهي ما يلي السنان من الرمح
        ).
      

      
        - 
        الخوذة : و تسمى التريكة و البيضة ( وهي غطاء رأس المقاتل
         ).
      

      
        - 
        الدرع : و من صفاتها : لَأْمَةٌ (محكمة النسج) و فاضة ( سابغة تغطي جسم لابسها ) و أضاة (لامعة براقة ) و دلاص ( ملساء ). وقد جمعها المتنبي في بيت واحد في قوله في معرض الفخر
         :
      

      
        مفرشي صهوة الحصان و لكـــــنّ قميصي مسرودة من حديد
      

      
        لأمــة فــاضة أضـــــاة دلاص أحـكمـت نـسـجها يدا داود
        .
      

      
        وجمع ابن هانئ أنواعا من الأسلحة في بيت واحد من إحدى مدائحه في المعزّ
        :
      

      
        فأداته فضفاضة و تريكة و مهنّـد و مـثـقّـف بــتّــار
      

      
        *- 
        الخيل و السفن
        :
      

      
        برع شعراء الحماسة في وصف الخيل لأهميتها في الحرب و لاسيما ما كان منها مدربا على القتال و الكرّ و الفرّ . و أبرز صفاتها النشاط ( السرعة) و القوة . و من المعجم المستخدم في وصفها : الخيل – الحُصُنُ – العِتاق- الأعوجيّات – الشّوازب – الضوامر – الشُّزَّبُ – السابحات – الصلادم – الجياد
        ....
      

      
        و توصف الخيل بمشاركتها في القتال و الفتك بالأعداء كقول المتنبي
         :
      

      
        أجلتها من كل طاغ ثيابه و موطئها من كل باغ ملاغمه
        .
      

      
        و قول ابن هانئ في وصف خيل جوهر الصقلي قائد جيش المعزِّ
        :
      

      
        فطورا تسقى صافي الماء أزرقا و طورا تسقى صائك الدم أحمرا
        .
      

      
        
          فهي تدوس بسنابكها جثث الأعداء و جماجمهم و تشرب من دمائهم. و تشبه في سرعتها أثناء الزحف بالعقبان المسرعة إلى أوكارها ، وفي ذلك يقول ابن هانئ
         :
      

      
        و الخيل تمرح في الشكيم كأنها عقبان صارة شاقها الأوكار
      

      
        أما السفن فلم يحفل بوصفها إلا ابن هانئ إذ وصف أسطول المعزّ الذي كانت له أهمية كبرى لدى الفاطميين ، و كان سيد البحار في البحر الأبيض المتوسط ، ويتكون من حرّاقات مجهزة بمجانيق لقذف سفن العدو بقذائف مشتعلة مدمرة
         :
      

      
        من القادحات النار تضرم للطلى فليس لها يوم اللقاء خمود
        .
      

      
        وصف المعارك
      

      
        حظي وصف المعارك و ما يكون فيها من شدة و هول ، باهتمام شعراء الحماسة ؛ فوصفوا
         :
      

      
        * - 
        قوة الضرب و الطعن
         :
      

      
        كقول أبي تمام
         :
      

      
        هَيْجَاءُ تَـفْـتـَرُّ عـن طعْـنٍ يَـمُجُّ دمًا قيْدَ القناةِ مِنَ الأبطالِ و الحُصُــــنِ
      

      
        و حَرِّ ضرْبٍ كأشداق القِلاَصِ له برْدٌ على القَلْبِ يُطْفي جمرةَ الإِحَنِ
      

      
        المعنى: الهيجاء : الحرب ، و تفْتَرُّ : تكشِّرُ ، و قيد القناة : طول الرمح ، و أشداق القلاص : أي ضرب جراحه واسعة كأشداق النوق
         .
      

      
        * - 
        الهجوم على العدوِّ
        :
      

      
        كقول أبي تمام
         :
      

      
        و الخيل سانحة و بارحة و الموتُ يغشى الشرق و الغربا
      

      
        و البيض تلمع في أكفهم رأد الضحى فتخالها شهـــبا
      

      
        *- 
        كثرة القتلى و انتشار الموت
         :
      

      
        يقول أبو تمام
        :
      

      
        في مَعْـرَك أما الحِمامُ فمُفْطِـــرٌ في هُــبْــوَتَــيْه و الكُـماةُ صِيـام
      

      
        و الضّرْبُ يُقْعِدُ قَرْمَ كُلِّ كتيبة شرِسِ الضَّرِيبَةِ و الحُتُوفُ قِيَامُ
      

      
        المعنى : في المعركة الموت مفطر يأكل الأرواح ، و الجنود صائمون ، و الضرب شديد يسقط من الأعداء كلَّ بطل شجاع ، و الموت قائم في ساحة النزال
         .
      

      
        *- 
        كثرة الجرحى
         :
      

      
        كقول أبي تمام يصف أسرى الروم وقد أثْخَنَتْهُمْ جراحهم ، و سالت دماؤهم على أجسادهم
         :
      

      
        جرحى إلى جرحى كأنَّ جلودهم يُـطْـلَى بـها الــشَّـيَّـانُ و الـعُـــلاَّمُ
      

      
        فكأن جلودهم مطلية بدم الأخوين أو بالحناء لكثرة ما جف عليها من الدماء
         .
      

      
        * - 
        ملاحقة فلول الأعداء الفارين من ساحة القتال
         :
      

      
        
          كقول المتنبي يصور مطاردة جيش المسلمين لجنود الروم الفارين من معركة "الدرب" ؛ فالخيل تلاحقهم في الطرقات ، و السيوف تقطع رؤوسهم طوال اليوم
         :
      

      
        و الأعوجية ملءَ الطُّرْقِ خلفَهُمُ و المَشْرَفِيَّةُ مِلْءَ اليوم فوقَهُمُ
         .
      

      
        الأعوجية = الخيل ، و المشرفية = السيوف
        .
      

      
        * - 
        وصف غبار الحرب و مشاهد الخراب و الدمار
         :
      

      
        كثيرا ما أمعن شعراء الحماسة في وصف ما تخلفه الحرب من دمار نكاية بالعدوّ وتشفيا منه ؛ كقول ابن هانئ في وصف ما ألحق جيش المعز بأرض الروم من خراب
         :
      

      
        كانت جنانا أرضهم معــروشة فـأصابـها مــن جـيـشه إعصار
      

      
        عكسوا الزمان عواثنا و دواخنا فالصبـح لـيـل و الـظـلام نهــار
      

      
        *- 
        وصف العدو المهزوم
         :
      

      
        أغلب قصائد الحماسة تحتوي مقاطع مخصصة لوصف العدو المهزوم ذليلا مكبلا وقد دارت عليه دائرة الحرب. وهذا فيه شفاء لما في صدور المسلمين من غِلٍّ على الروم الذين عاثوا في الثغور فسادا و نكلوا بالمسلمين تنكيلا . قال أبو تمام يصف جيش الروم المهزوم أمام جيش المأمون العباسي
         :
      

      
        لما رأيتهم تــسـاق مـلوكهـم حِـزَقًــا إلـيْـك كأنهـم أنعــام
      

      
        مُتساقِطِي ورَق الثياب كأنهم دانوا فأحدث فيهم الإحـرام
      

      
        أكرمت سيفك غربه و ذبابه عنهم و حقّ لسيفك الإحرام
      

      
        يقول : إنَّ المأمون عفا عن أسرى الروم لمّا جِيءَ بهم جماعات تساق كالحيوانات و قد تساقطت ثيابهم الممزقة فبدوا كأنهم أسلموا ولبسوا ملابس الإحرام . ويذكر المؤرخون أن الهزيمة التي ألحقها بهم المأمون سنة 217هـ دفعتهم إلى طلب الصلح
        .
      

      
        *- 
        كثافة معجم أسماء الحرب
         :
      

      
        الكريهة – الهيجاء – الوغى – الوقعة – المعركة – المعركة – اليوم ( كيوم أرشق و يوم البذ
         ...) ...
      

      
        وفي بعض القصائد يأتي وصف المعارك سريعا خاطفا كوصف المتنبي لمعركة الحدث
         :
      

      
        بناها فأعلى و القنا يقرع القنا و موج المنايا حولها متلاطم
        .
      

      
        جاء الوصف مركزا في صورتين بليغتين : الأولى صوتية بترديد صوتَيْ القاف و العين إيحاءً بقعقعة السلاح في حمي المعركة ؛ و الثانية قائمة على التخييل إذ شبه انتشار الموت بتلاطم أمواج البحر ؛ فيخيل إلى المتلقي أن الموت خضم متلاطم الأمواج لا نجاة منه ، و لا مراء في إبداع المتنبي في هاتين الصورتين
         .
      

      
        الحماسة و أغراض الشعر
      

      
        ليس شعر
        
        الحماسة غرضا من أغراض القول الشعري عند العرب . و إنما هو مقاطع طويلة أو قصيرة ترد ضمن قصائد في أغراض شتى
      

      
        كالمدح و الفخر و الرثاء و الهجاء
        .
      

      
        1)
        الحماسة و المدح
         :
      

      
        
          قلما تخلو المدائح العربية من معان حماسية كالشجاعة و الحماس و شدة البأس و مجالدة الشجعان و الثبات في ساحة القتال و تحقيق الانتصارات ... و كلها فضائل يرغب الممدوحون في أن تنسب إليهم صدقا أو كذبا ، و يثيبون عليها بسخاء كبير. و من المداحين الحماسيين المتكسبين بالشعر نذكر النابغة الذبياني في الجاهلية ، و أبا تمام في القرن الثالث الهجري . ثم المتنبي و ابن هانئ في القرن الرابع . فأبو تمام مدح من عاصرهم من خلفاء بني العباس و أشهرهم المعتصم الذي قال فيه بائيته الشهيرة التي مطلعها
         :
      

      
        السيف أصدق إنباء من الكتب *** في حده الحد بين الجد و اللعب
         .
      

      
        و مدح المتنبي الأمير العربي سيف الدولة الحمداني صاحب حلب ، و خلد وقائعه ضد الروم في قصائد رائعة تعد من غرر شعره و منها ميميته المشهورة التي أولها
         :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم *** و تأتي على قدر الكرام المكارم
         .
      

      
        و لازم ابن هانئ المعز لدين الله الفاطمي أشهر الخلفاء الدولة الفاطمية بإفريقية و خصه بمدائح كثيرة ، و مدح قائده جوهر الصقلي ، و أبدع في وصف أسطوله البحري الذي قهر به الروم في البحر المتوسط و صدهم عن صقلية . و من عيون شعره فيه رائيته التي مطلعها
         :
      

      
        ما شئت لا ما شاءت الأقدار *** فاحكم فأنت الواحد القهار
         .
      

      
        2) 
        الحماسة و الفخر
        :
      

      
        في معرض الفخر يسند الشاعر إلى ذاته خصالا حربية تجعله نموذجا للبطل الملحمي . فهو يُبْلي البلاءَ الحسن في المعارك التي يشهدها دفاعا أرضه أو قومه أو عرضه . و يفضل الموت في ساحة النزال على أن يستسلم لعدوه فيأسره أو يذبحه ذبح الشاة
         .
      

      
        و الفخر الحماسي بارز في ديوان المتنبي خاصة و لا سيما في مقدمات قصائده المدحية . كقوله في قصيدة بائية مدح بها علي بن سيار بن مكرم التميمي ، و استهلها بالفخر مخالفا سنة المدح المعروفة في الشعر العربي
         :
      

      
        ضروب الناس عشاق ضروبـا *** و أعذرهم أشفهم حبيبا
      

      
        و ما سكني سوى قتل الأعادي *** فهل من زورة تشفي القلوبا
         .
      

      
        3) 
        الحماسة و الرثاء
         :
      

      
        تكثر المعاني الحماسية في مراثي الأبطال و القواد الذين يموتون في ساحة الشرف بعد أن يبلوا البلاء الحسن في مواجهة الأعداء للذود عن الحمى أو قمع الفتن . و من المراثي الحماسية الواردة في ديوان أبي تمام قصيدة قالها في رثاء محمد بن حميد الطوسي والي الموصل من قبل المأمون وقد قتل في معركة ضد بابك الخرمي . و فيها يقول الشاعر مشيدا ببطولة المرثي
         :
      

      
        فتى مات بين الضرب و الطعن ميتة *** تقوم مقام النصر إذ فاته النصر
      

      
        و خلاصة القول أن الحماسة قد تخللت أهم أغراض الشعر العربي القديم . و ساهمت في تمجيد الأبطال و الإشادة بالمنجزات العسكرية العظيمة
         .
      

      
        الحماسة في شعر المتنبي
      

      
        مقدمة
      

      
        يظل مصطلح “حماسة” رغم كثرة تداوله غائما مفتقراً للدقة والتحديد ضمن المنظومة المصطلحية النقدية العربية قديماًً وحديثاً. فالحماسة عند البعض معانٍ يمكن أن تندرج في مختلف الأغراض فتتلوّن في كل غرض بالتقاليد الموجهة للتلقي في كل عصر؛ وهي عند آخرين طابع يسم بعض النصوص بمياسم خاصة، وترتبط (الحماسة) عند فريق آخر في حدّها وتعريفها بوظيفتها في الشعر وعلاقتها بأفق انتظار المتلقي، فمتى قام الشعر على مبدأ التحميس اعتُبِر شعراً حماسيا سواء تجلى ذلك في المعاني أو في خصائصه الفنية كالإيقاع والصور
        ..
      

      
        
          وذهب فريق آخر من النقاد إلى أن الحماسة غرض مستقل من أغراض الشعر، مثلها في ذلك مثل المدح والرثاء والفخر…الخ. وقد اعتمدوا في ذلك، بشكل خاص، على طريقة التصنيف التي اختارها أبو تمام لكتابه “ديوان الحماسة”، الذي جمع فيه مختارات شعرية لشعراء جاهليين ومخضرمين في مختلف الأغراض. وقد قسّم أبو تمام “ديوان الحماسة” إلى أبواب رتّبها بحسب المعاني الشعرية على النحو التالي
        :
      

      
        1. 
        باب الحماسة
      

      
        2. 
        باب المراثي
      

      
        3. 
        باب الأدب
      

      
        4. 
        باب الهجاء
      

      
        5. 
        باب الأضياف
      

      
        6. 
        باب المدح
      

      
        7. 
        باب الصفات
      

      
        8. 
        باب السَّير والنعاس
      

      
        9. 
        باب المُلح
      

      
        10. 
        باب مذمة النساء
      

      
        ولأن الباب الأول في هذه المختارات هو باب الحماسة، فقد سمي الكتاب بديوان الحماسة من باب تسمية الكل (الكتاب) بالجزء (باب). واستناداً إلى هذا التقسيم اعتبر بعض النقاد أن أبا تمام اعتبر الحماسة غرضاً مستقلاً، وكان ذلك السند النظري الأبرز الذي اعتبروا على أساسه الحماسة غرضاً مستقلاً. لكن نظرة في عناوين أبواب ديوان الحماسة، تظهر أن هذه العناوين لا تعبّر عن أغراض الشعر ـ كما نفهم اليوم الغرض الشعري ـ وإنما هي معان شعرية بالمعنى الواسع للفظة “معنى”، ذلك أنه من الصعب أن نعتبر “السير والنعاس” أو “مذمة النساء” غرضاً من أغراض الشعر كما نستعمله اليوم باعتباره مصطلحا نقديا محددا
        .
      

      
        ومن جهة ثانية فإن الحماسة في ديوان أبي الطيب المتنبي لا تستقل بقصائد خاصة وإنما هي مبثوثة في مختلف الأغراض وإن تفاوتت نسب حضورها من غرض إلى آخر، الأمر الذي يجعل مفهوم الحماسة مفهوما يخترق الأغراض ويتجاوزها ولا ينضبط لمقولة الغرض وشروطه
        .
      

      
        بهذا المعنى فالحماسة ليست غرضاً وإنما هي أقرب إلى أن تكون طابعا يسم بعض النصوص بمياسم خاصة، وسمات يمكن أن تحضر في الشعر لتجعل منه شعراً حماسيا بغض النظر عن الغرض الذي يندرج ضمنه هذا الشعر
        .
      

      
        الحماسة عند المتنبي
        :
      

      
        عرف الشعر العربي الحماسة منذ الجاهلية، واقترنت في الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام بالفخر القبلي خاصة، وقد تحددت هذه الحماسة ضمن جملة من المعاني أهمها: الشجاعة والبطولة الحربية، ووصف الجيوش والسلاح، وتصوير المعارك ومشاهد القتال
        .
      

      
        هذه المعاني الحماسية مثلت أحد المصادر المهمة التي اعتمدها شعراء الحماسة في العصور اللاحقة منذ أبي تمام وصولا إلى المتنبي وابن هانئ
        .
      

      
        فكيف تعامل أبو الطيب مع هذا التراث الحماسي، وهل اكتفى بترديده أم تجاوزه وأضاف إليه؟
      

      
        قلنا إن شعر الحماسة عند أبي الطيب يتخلل مختلف الأغراض وخاصة منها المدح والرثاء والفخر؛ بمعنى أن الغرض يظل القوة الموجِّهة للقول وإن قامت بعض المدحيات مثلاً على الحماسة في مجملها. لكن هذه الملاحظة لا تنفي وجود خصائص مشتركة لشعر الحماسة عند المتنبي وإن اختلفت الأغراض والسياقات الشعرية إنشاء وتقبلاًَ. وربما كانت أبرز هذه الخصائص المشتركة ارتباط شعر الحماسة عند أبي الطيب بمؤثرات ذاتية تتعلق بتضخم الذات والاعتداد المبالغ فيه بالنفس، وبمؤثرات موضوعية ترتبط بعصر المتنبي وخصوصية المرحلة التاريخية التي عاش فيها
        .
      

      
        المؤثرات الذاتية
        :
      

      
        لا يمكن في الحقيقة أن ننظر في حماسيات المتنبي بمعزل عن ذات أبي الطيب المتضخمة والمتعالية، في إيمانها بالقوة وبالفعل سبيلاً لتحقيق الأهداف. وهو ما انعكس في شعره تغنياً بالقوة والبطولة والشجاعة مُرَدِّداً في ذلك أغلب معاني الحماسة الجاهلية التي يختصرها مفهوم الفتوة، ولكن مع تحويل/ تحوير مهم ينتقل فيه مركز الثقل من الجماعة (القبيلة) إلى الفرد، وهو أمر يبدو جلياً في الفخر كما في بقية الأغراض. فعندما يقول أبو الطيب مفتخراً
        :
      

      
        الخيل والليل والبيداء تعرفني……… والسيف والرمح والقرطاس والقلم
      

      
        إنما يجعل من الضمير المتصل “ني” قطب البيت ومركزه، إليه تنشد معاني البطولة وحوله يدور العالم بأسره. وهو ضمير لا يُعبِّر عن ذاتٍ جمعيّة بقدر ما يعبِّر عن ذات متفرِّدة تجعل من تأكيد تفردّها فعل وجود. ذلك أن تحقيق الذات مرتبط بمدى نجاحها في إعلان تمايزها وبالتالي تميّزها، من ذلك قوله
        :
      

      
        رِدِي حياض الردى يا نفس واتَّرِكي ……… حياض خوف الردى للشاء والنَّعَمِ
      

      
        فكل هذه المقابلات بين: يا نفس ≠ الشاء والنعم
      

      
        …………………. 
        حياض الردى ≠ حياض خوف الردى
      

      
        ………………….. 
        رِدِي ≠ اتّركي
      

      
        تؤكد هذه الرغبة في الفرادة/التفرد، وهي معنى مهم من معاني الحماسة عند المتنبي
        .
      

      
        هذا الإيمان بالإنسان الفرد يتجلى أيضا في المدح والرثاء. فصورة الممدوح أو المرثي تظل في شعر المتنبي ذاتاً فرديةً بامتياز، ومهما تعلق الأمر بالكثرة والعدد كما هو الشأن في وصف الحرب وتحرك الجيوش وهول المعارك.. فإن هذه الكثرة تُختزَل في شخص الممدوح أو المرثي. فهو الذي يحقق النصر وعليه يتوقف سير المعركة بفضل شجاعته وصبره على المكاره وصواب رأيه وحسن تخطيطه.. يقول المتنبي في مدح سيف الدولة
        :
      

      
        يُكلِّف سيف الدولة الجيشَ همّـهُ……… وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
         ……..
      

      
        ويطلبُ عند الناسِ ما عند نفسـه ……..وذلـك مـا لا تدّعيـه الضراغـم
      

      
        إن العلامة الأولى على تأكيد معنى الفردية في هذين البيتين هي التسمية (سيف الدولة)، ففي التسمية تحديد وتخصيص، وانطلاقاً من هذا التخصيص تنشأ في البيتين جملة من المقابلات التي تؤكد تميّز الممدوح وتُعمِّقُ فرديته وفرادته. إذ نجد مقابلة بين
        :
      

      
        همّـه (همته) ≠ الجيوش الخضارم
      

      
        نفسـه ≠ الناس
      

      
        وهي مقابلة تقوم على ثنائية ضدية: مفرد/جمع، وتتعمّق من خلال الأفعال المنسوبة إلى الممدوح: “يكلّف، يطلب” في مقابل “عجزت، ما لا تدعيه” لتتحول المقابلة من ثنائية: مفرد/جمع إلى ثنائية: قدرة/عجز. فذات الممدوح تقوم رديفاً للقوة والقدرة والرغبة في الفعل، في حين تنهض الجماعة صورةً للضعف والعجز والتخاذل
        .
      

      
        بهذا المعنى تبدو الحماسة عند أبي الطيب معقودة بالذات المفردة ومرتبطة بفلسفة المتنبي ونظرته للعالم في إيمانه بأن التاريخ يصنعه أفراد متميزون وإن عاندهم الحظ أحياناً كما حدث مع أبي الطيب نفسه
        .
      

      
        المؤثرات الموضوعية أو الخارجية
        :
      

      
        مثلما تلوّنت الحماسة عند المتنبي بقوة حضور الذات في شعره وتحوّلها إلى قوة موجّهة للقول، فإن طبيعة المرحلة التاريخية وخصوصية القرن الرابع للهجرة باعتباره القرن الذي شهد بداية التراجع الحضاري للدولة العربية الإسلامية، قد ساهم في تلوين شعر أبي الطيب الحماسي وصبغه بطابع خاص. فقد استشعر المتنبي الأخطار التي كانت تَحيقُ بأمته والتي كان أكثرها جلاء تهديد الروم للأقاليم الشمالية
        .
      

      
        ولعل مواكبة المتنبي لهذا الصراع خلال إقامته عند سيف الدولة هو ما طبع شعره الحماسي بطابع ديني واضح تحوّل فيه صراع سيف الدولة مع الروم إلى صراع بين الكفر والإيمان، يقول المتنبي في مدح سيف الدولة
        :
      

      
        ولستَ مليكاً هازماً لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم
      

      
        ولئن كان المتنبي في تأكيده على البعد الديني في الصراع يُعتبَرُ امتداداً لما كان بدأه أبو تمام، فإن أبا الطيب قد وسّع هذا المعنى وربطه بالبعد “العروبي”، فكان ذلك من أهم المعاني التي أضافها المتنبي لمعاني الحماسة المعروفة. بل إن هذا المعنى تحوّل في الكثير من مدحيات المتنبي ومرثياته، إلى الإطار الذي أصبح ينتظم بقية المعاني من إبراز للشجاعة وتصوير للحروب ووصف للجيوش…الخ
        .
      

      
        بهذا المعنى فإن الدفاع عن الأوطان في وجه العدو الخارجي والدفاع عن العصبية العربية (بمعناها الحضاري الثقافي وليس بمعناها القبلي أو العرقي) في وجه نفوذ بقية القوميات داخل الدولة الإسلامية، مثّل أحد أهم معاني الحماسة في شعر المتنبي
        .
      

      
        من السمات المهمة أيضاً لعصر المتنبي، والتي أثرت في شعره الحماسي، يمكن أن نشير إلى التحولات الاجتماعية التي شهدها مجتمع القرن الرابع، والتي جعلت من هذا العصر عصر التناقضات وانقلاب القيم؛ وهو ما يفسِّر من بعض الوجوه علاقة المتنبي المتوترة بواقعه، وانتشار مفاهيم الرفض والتمرد والغربة في شعره، فكان أقرب إلى “البطل الذي يدافع عن قيم أصيلة في مجتمع متدهور” بعبارة لوكاتش
        .
      

      
        هذا الرفض للواقع انعكس في شعره الحماسي تغنياً بالقيم الأصيلة، قيم الشجاعة والبطولة الحربية والذبّ عن الحرمات من جهة، وانعكس من جهة أخرى على صورة الممدوح والمرثي في شعره، إذ تحول الممدوح/ المرثي إلى رمز لتلك القيم. ففي قصائد كثيرة يتحول المدح أو الرثاء إلى تغنٍّ بمثال منشود وبقيم يكون الممدوح/المرثي تجسيداً حيًّا لها. وهو ما يخرج بالمدح (أو الرثاء) من كونه مدحاً لشخص ليكون مدحاً لقيم، فيحرر الشعر بذلك من الظرفية وضغط المناسبة ليفتحه على المطلق ويحوّله إلى شعر حماسي يتجاوز الظرفي العارض ليكون تغنياً بقيم خالدة يفعل فعله في المتلقي بمعزل عن سياقات القول
        .
      

      
        فصورة سيف الدولة في شعر المتنبي هي الصورة التي أرادها له المتنبي، إنها صورة المنشود الذي حاول المتنبي تحقيقه في الواقع، وحين فشل حاول خلقه في اللغة ومن خلال الشعر
        .
      

      
        الوجه الآخر لتحويل المتنبي الممدوح إلى قيمة يتجلى بشكل خاص في الحِكم التي يعج بها شعر أبي الطيب، من ذلك قوله يمدح سيف الدولة في مطلع المدحية
        :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم ……… وتأتي على قدر الكرام المكـارم
         …….
      

      
        وتعظم في عين الصغير صغارها ……. وتصغر في عين العظيم العظائم
      

      
        فهذا التغني بالعزم وبفعل الإنسان في الوجود مرتبط بفعل سيف الدولة، ولكنه يجعل من فعل الممدوح نموذجاً لهذا المعنى العام. وبذلك تكون علاقة الحكمة ـ وهي مطلع القصيدة ـ ببقية النص علاقة إجمال بتفصيل، وكأن فعل الممدوح ما هو إلا تنزيل لهذه القيم في الواقع، إنه نموذج حي لهذه القيم
        .
      

      
        وفي أحيان أخرى ترِدُ الحكمة في نهاية النص فتكون في شكل استنتاج وانتقال من الخاص إلى العام، كما في قوله يمدح سيف الدولة ويواسيه بعد هزيمته أمام الروم
        :
      

      
        إن السلاح جميعُ الناس تحمِلُهُ ……….وليس كلُّ ذواتِ المخلبِ السَّبُعُ
      

      
        فالبيت ـ وهو خاتمة القصيدة ـ يقوم على مقارنة خفية بين شجاعة سيف الدولة وجبن أعدائه رغم أنهم المنتصرون، ولكنه النصر الذي يحوّله الشعر إلى هزيمة ما دام الصراع الحقيقي صراعاً بين الشجاعة (التي يمثلها سيف الدولة) وبين الجبن (أعداؤه)، والشجاعة منتصرة أبداً أياً كانت نتيجة المعركة
        .
      

      
        
          يمكن القول من خلال ما تقدم أن من سمات شعر الحماسة عند المتنبي، تحويل المدح والرثاء إلى مدح لقيم يمثل الممدوح تجسيدها الحي، وأن صورة الممدوح تبدو أحياناً كثيرة رسماً لمثال منشود حَلُم به المتنبي وعمِل على تحقيقه في الشعر حين عجز عن تحقيقه في الواقع
        .
      

      
        الواقع في حماسيات المتنبي
        :
      

      
        إن نظرة سريعة في شعر أبي الطيب الحماسي تؤكد علاقته بوقائع التاريخ، ذلك أن حضور الواقع في النص غالباً ما يكون مولِّداً للحماسة في مدحيات المتنبي خاصة، إذ كثيراً ما كان المدح مرتبطاً بذكر بطولات الممدوح الحربية، أو كان الباعث على المدح انتصار الممدوح في إحدى معاركه، وبذلك يصبح وصف الحرب وذكر الشجاعة معنى أساسياً من معاني المدح
        .
      

      
        لكن حضور الواقع/التاريخ في حماسيات المتنبي ليس هو الذي يمنح هذا الشعر بعده الحماسي، بل على العكس من ذلك، كلما حاول الشاعر أسْطَرَةَ التاريخ من خلال تجميله وتحويله إلى سلسلة من الانتصارات بغض النظر عما جرى فعلاً في الواقع، كان النفس الحماسي في ذلك الشعر أبرز. وبذلك يمكن القول إن شعر المتنبي الحماسي ليس وصف حروب بقدر ما هو «حروب وصف»[1] على حد عبارة مبروك المناعي، بمعنى أن ما يفعله المتنبي إبداع حربي حماسي بالوصف وليس مجرد وصف للحرب، وأن رهان الشاعر الأول هو تجميل الواقع وتجميل صورة الممدوح والقدرة على تحويل التاريخ إلى بطولة أو إلى تاريخ بطولة
        .
      

      
        وقائع التاريخ بهذا المعنى لا تمثل إلا منطلقاً لشعر الحماسة، أما الذي يجعل هذا الشعر شعراً حماسياً فهو تحديداً مفارقته للواقع ولقوانينه. فحين يصور المتنبي جيش سيف الدولة، يصف الخيل قائلاً
        :
      

      
        فكأن أرْجُلَها بِتُربَةِ مَنْبِجٍ …….يطرحن أيديَها بحصن الران
      

      
        يحوّل الوصف هذه الجياد إلى كائنات أسطورية تتحرر من بُعدَيْ المكان والزمان ومن قوانين الواقع إذ تجمع في عدْوِها بين مكانين (منبلج وحصن الران) بينهما على ما يروي شُرّاح شعر المتنبي مَسِيرُ خمسة أيام
        .
      

      
        حضور التاريخ في شعر أبي الطيب الحماسي إذن لا يُحوّل هذا الشعر إلى تأريخ، بل إن هذا التاريخ وهو يحضر في الشعر يتخذ وجوداً أدبياً، فلا يكون حضوره غايةً ولا الهدفُ منه التأريخَ والتسجيلَ، بقدر ما يكون حضور التاريخ ذريعة لغاية أبعد هي التأثير في المتلقي من خلال تحويل الوقائع إلى مجال لذكر البطولات والتغني بالانتصارات
        .
      

      
        هذا الارتباط بالواقع ومفارقته في آن، يُقرِّب شعر المتنبي الحماسي من الملحمة ويمنحه الكثير من السمات الملحمية
        .
      

      
        بين شعر الحماسة والملحمة
        :
      

      
        إذا كانت الملحمة في أبسط تعريفاتها هي القصة الشعرية التي تروي ـ في صياغة أدبية وخيال شعري ـ أعمالاً جبارة يقوم بها بطل فذ. فإن شعر أبي الطيب الحماسي لا يختلف كثيراً عن هذا التحديد، إذ أن الكثير من مدحياته في سيف الدولة خاصةً، تقوم على بعد قصصي واضح يجعل من القصيدة ـ كما يقول مبروك المناعي ـ «”شريطاً” عسكرياً مفصلاً عن حجم الجيش العربي ونظام تنقلاته، واختراقه للحواجز الطبيعية من جبال وأودية، وهجوماته السريعة الماحقة على جيش العدو، ومظاهر الإنجاز الحربي من حصار وطِرَادٍ ومواجهة..»[2
        ].
      

      
        وإذا ربطنا هذا السرد والوصف بوظيفته في النص وهي الإعلاء من شأن الممدوح وإظهار شجاعته وحسن قيادته، أصبحت القصيدة سرداً لبطولات الممدوح في نَفَس حماسي يجعل هذا الشعر أقرب إلى الملحمة ولكن دون أن يماهيها لأن هذا البعد القصصي يظل مندرجاً ضمن الغرض الذي يؤطر القصيدة، وتظل وظيفته معقودة بخدمة الغرض الأساسي في النص، وهي تفخيم صورة الممدوح في المدح مثلاً
        .
      

      
        في شعر المتنبي الحماسي إذن بعض ملامح الملحمة، ولكن ذلك لا يحوِّل هذا الشعر إلى ملحمة، إذ يظل شعر الحماسة مرتبطاً في الغالب بحادثة أو واقعة محددة بينما تهتم الملحمة بمسيرة البطل أو القبيلة، وهي مسيرة قد تستغرق سنين عديدة بل أجيالاً متوالية، وهو ما يمنح الملحمة امتدادا على مستوى الحيز النصي لا نجده في القصيدة
      

      
        الحماسية التي تظل مهما طالت قصيرة مقارنة بالملحمة
        .
      

      
        الخصائص الفنية لحماسة المتنبي
        :
      

      
        1. 
        الإيقـاع
        :
      

      
        
          نميّز في استعمال الإيقاع بينه وبين الوزن (البحر والقافية)، إذ الوزن إحدى تجليات الإيقاع، ولكن إيقاعات الأوزان لا تمثل كل تجليات الإيقاع في الكلام. ذلك أن
        :
      

      
        ـ الوزن نظام إيقاعي ثابت مقنن، أما الإيقاع فنزوع إلى الانتظام والتنظيم دون أن يكون نظاماً ثابتاً جامداً
        .
      

      
        ـ الوزن نظام مجرد سابق للنص، أما الإيقاع فمرتبط بالكلام ناشئ عن النص ومتكيف به
        .
      

      
        ـ الوزن عام ومشترك، أو هو إطاري خارجي، أما الإيقاع ففردي موضعي
        .
      

      
        بهذا المعنى فإن الإيقاع ظاهرة حيوية في الكلام ترفض التقنين، وهو ما يعني أن ما يمكن بحثه أو محاصرته من ظاهرة الإيقاع هو آليات تجليها في الكلام. ولعل ما يمكن تأكيده في ما يتعلق بالإيقاع هو ارتباطه الوثيق بمفهوم الترديد أو التكرار ولكن دون أن يماهيه، فالإيقاع تكرار في منطلقه ولكنه نفي للتكرار في مآله، بما هو كسر للرتابة كي لا يسقط في التشبع ويفقد كل قيمة جمالية. ومن جهة أخرى فالإيقاع ليس مجرد تكرار صوتي بل هو تكرار له بالدلالة أكثر من صلة. إنه كما يقول المسعدي «هندسة وبناء» بمعنى أنه يشمل مختلف مظاهر الانتظام والتنظيم في النص، وهو انتظام يكشف عن تنظيم مخصوص للمعنى في النص
        .
      

      
        ويمكن أن نتوقف في شعر أبي الطيب الحماسي عند بعض مظاهر الإيقاع منها
        :
      

      
        تكرار الأصوات: يقول المتنبي مصوراً بناء سيف الدولة لقلعة الحدث
        :
      

      
        بنـاهـا فأعلـى والقنـا تقرع القنـا..ز…… وموج المنـايـا حولهـا متـلاطم
      

      
        يقوم هذا البيت على إيقاع قوي ومميز، وهو ناتج أساسا عن خصائص الحروف والأصوات المستعلمة وعن كيفية توزيعها على مساحة البيت، إذ نجد
        :
      

      
        ـ تكرار حروف القاف والراء والعين، وهي أصوات جهورية تحيل إلى محاكاة صوت المعركة وقعقعة السلاح. فكأنك وأنت تسمع هذا البيت تستمع إلى صوت المعركة وهو ما يشحن البيت بإيقاع مميز يعانق الدلالة لتأكيد النفَس
      

      
        الحماسي في القصيدة
        .
      

      
        ـ انتشار المقاطع الطويلة المنفتحة التي تعبّر عن معنى الإعلاء في البناء. فإذا كان البيت يؤكد جمع سيف الدولة في فعله بين البناء والحرب، فإن الحروف تعبّر عن هذا المعنى من خلال خصائصها الصوتية (القوة والشدة) ومن خلال توزيعها وخصائصها الكمية (انتشار المقاطع الطويلة
        ).
      

      
        الجناس والتكرار اللفظي: يقول المتنبي مفتخراً
        :
      

      
        لقد تصبّرتُ حتى لات مصطبر……. فالآن أُقحِـمُ حتى لات مُقتَحَـم
      

      
        يقوم البيت على ترديد لفظي : تصبرت ـ مصطبر
      

      
        ………………………….
        أقحم ـ مقتحم
      

      
        وهو ترديد يُظهر التقابل الدلالي بين صدر البيت وعجزه، أي بين الماضي (لقد تصبّرت) والحاضر الدال على المستقبل (فالآن). فمعنى الصبر الذي عبّر عنه الفعل المزيد (تصبّر) والذي يحمل معنى الكثرة المرتبطة بالمشقة والشدة، هو الذي استدعى تكرار نفس المادة (ص.ب.ر) في (مصطبر) الذي ورد ضمن مفعول يفيد انتهاء الغاية في الزمان (حتى…) فكان ذلك إيذاناً بالتحول الذي عبّر عنه العجز. وكان الانتقال إلى الفعل (أقحم) مرتبطاً بهذا الإصرار الذي لا مجال فيه للتردد ليكون الاقتحام والتقدم على قدر الصبر والتصبّر. إضافة إلى أن التكرار يحوّل إصرار الذات على الفعل إلى غنائية تمجّد القوة وتتغنى بالفعل
        .
      

      
        بهذا المعنى ليس ترديد الأصوات أو الألفاظ مجرد لعب لفظي وإنما هو مظهر من مظاهر تنظيم المعنى وإخراجه في النص
        .
      

      
        الموازنة التركيبية: يقول المتنبي في مطلع إحدى مدحياته في سيف الدولة
        :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
      

      
        
          وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم
      

      
        تلعب الموازنة التركيبية بين صدر وعجز كل بيت دوراً أساسياً في تأكيد صيغة الإطلاق في الحكمة، كما ينهض التقديم والتأخير (تأخير الفاعل: العزائم، المكارم) بوظيفة تأكيد المعنى وإظهار دور الإنسان وفعله في تحديد طبيعة النتيجة. فالعزائم (التي احتلت وظيفة الفاعل نحويا) إنما هي ـ دلاليا ـ نتيجة فعل الإنسان ومقدار العزم الذي يبذله في سبيلها. ومن جهة أخرى فإن الموازنة التركيبية تقوي الإيقاع وتساهم في خلق النفس الحماسي في النص
        .
      

      
        الترصيع: يقول المتنبي
        :
      

      
        ونحن في جَذَل والرومُ في وَجَلٍ والبرُّ في شُغُل والبحر في خَجَل
      

      
        يقوم البيت على قافية داخلية تمنح الإيقاع فيه طابعاً مميزاً وتحوِّله إلى تغنٍّ بالنصر في نفس حماسي ظاهر. وهو أمر تؤكده ظواهر إيقاعية أخرى في البيت مثل
        :
      

      
        ـ التناسب بين الألفاظ وتوزيع التفعيلات، وهو ما يسميه الهادي الطرابلسي بظاهرة الطفو، أي أن تطفو التفعيلة على سطح البيت
        :
      

      
        ونحن في / جذل / والروم في / وجل والبر في / شغل / والبحر في / وجل
      

      
        مُتَفْعِلـن / فَعِلن / مستفعلـن / فَعِلن مستفعلـن / فَعِلن / مستفعلـن / فَعلن
      

      
        ـ المقابلة بين: نحن ≠ الروم
      

      
        …………..
        جذل ≠ وجل
      

      
        …………..
        البر ≠ البحر
      

      
        ـ الجناس في : جذل ـ وجل ـ خجل، وهي إضافة إلى ذلك على نفس البنية الصرفية: فَعَلٌ
        .
      

      
        ـ الموازنة التركيبية بين: نحن في جذل
      

      
        …………………….
        الروم في وجل
      

      
        …………………….
        البر في شغل
      

      
        …………………….
        البحر في خجل
      

      
        يمكن القول إذن أن المتنبي يزرع إيقاعاته الخاصة ضمن إيقاعات الوزن فتعضدها وتقويها، وتُخبِر في الآن نفسه عن حضور المتنبي ذاتاً مبدعةً تروم الفرادة والتميز. كل ذلك في علاقة واضحة بدلالة البيت القائم على مقارنة بين “نحن” و”الروم” في نفس حماسي واضح يتغنى بالنصر ولا يخفي تشفيه في الأعداء
        .
      

      
        الإيقاع بهذا المعنى حركة كيانية مرتبطة بالمبدع بقدر ارتباطها بالمتلقي، إذ الإيقاع ليس إلا إيقاعاً في الكلام يُحضر الذات في الخطاب، وإيقاعاً بالمتلقي يخلق بينه وبين النص ألفة تكون مدخلاً للتأثير فيه
        .
      

      
        2. 
        الصورة الشعرية
        :
      

      
        مثلما يكون الإيقاع علامة على حضور الذات في الخطاب، فإن الصورة أيضاً علامة على حضور الذات في العالم وفعلها في الوجود. فالصورة إعادة تشكيل للعالم وخلق جديد له بالكلمات، من خلال العلاقات الجديدة التي تُوجِدُها الصورة بين الموجودات. الصورة الشعرية إذن ليست مجرد أسلوب محايد يستخدمه مستعمل اللغة للتعبير والوصف، إنها موقف ورؤية. ذلك أن الصورة تشبيها كانت أم استعارة أم كناية أم مجازاً… ليست إلا عدولاً وانزياحاً عن الاستعمال المأنوس للغة، فغاية التشبيه مثلاً هي التقريب بين المتباعدات، ولكن من دون هدم ما بينها من الحدود، ذلك أن التشبيه يحافظ على استقلال طرفيه وتمايزهما مهما قرّب بينهما. وقد اعتبر البلاغيون أن الأصل في التشبيه هو تشبيه المجرد بالمحسوس انسجاماً مع مبدأ إخراج الأغمض إلى الأوضح
        .
      

      
        
          لكن نظرة في شعر المتنبي الحماسي تُظهِر استعمال المتنبي للتشبيه استعمالاً مخصوصاً ينأى به عن وظيفته الأساسية (تقريب الصورة)، ففي قصيدة “تمر بك الأبطال” مثلاً تنبني الصورة على التشبيه، وهي تشبيهات بينها من العلاقات والتشابه ما يشي بأنها اختبار فني مقصود موظف لخدمة غاية أبعد. يقول المتنبي في هذه القصيدة
        :
      

      
        وقفتَ وما في الموت شك لواقف…….. كأنك في جفن الردى وهو نائم
      

      
        تقوم الصورة على تشبيه وقوف سيف الدولة في المعركة بوقوفه في جفن الردى، وهو تشبيه تمثيل (تشبيه صورة بصورة) قام على تشبيه محسوس (وقوف سيف الدولة في المعركة) بمجرد (وقوفه في جفن الردى) الأمر الذي يجعله يخرج عن الضوابط التي حددها البلاغيون للتشبيه، إضافة إلى أن المشبه به قائم على استعارة (الردى له جفن/نائم
        ).
      

      
        فهذا التشبيه تشبيه مركب ينزع إلى الغموض وليس إلى الوضوح، بمعنى أنه لا ينهض بوظيفة تقريب الصورة، بل إن غايته هي الإيغال في الخيال والمبالغة. فالصورة لا تقوم على تقريب المعنى وإنما تنهض بوظيفة تأثيرية غايتها تأكيد عظمة الممدوح من خلال الغموض والمبالغة. ويمكن قول الأمر نفسه في بقية تشبيهات هذه القصيدة
        .
      

      
        إذا كان التشبيه في شعر أبي الطيب الحماسي على هذه الصورة من التركيب، فإن هذا التركيب يكون أظهر في الاستعارة. فنزوع الاستعارة في حماسيات المتنبي إلى المبالغة وقيامها على الغلو والغموض أمر أفاض فيه النقاد قديماً وحديثاً ولسنا في حاجة إلى مزيد تأكيده. غير أن الذي يعنينا من كل ذلك هو تحوّل الاستعارة عند أبي الطيب إلى وسيلة لتشكيل العالم، وكأن المتنبي وقد عجز عن تغيير العالم في الواقع قد انبرى يبدع في شعره عالَمَه الخاص الذي أعاد فيه للغة بكارتها الأولى وهو يؤسس سلطته في الواقع من خلال الكلمات
        .
      

      
        خاتمــــة
        :
      

      
        لئن ردّد أبو الطيب في شعره الحماسي معظم معاني الحماسة التي تداولها الشعراء قبله، فإنه قد تجاوز مفهوم القبيلة الذي قامت عليه الحماسة الجاهلية ليلوّن حماسياته في أحيان كثيرة ببعد ديني ربط بين الحرب والجهاد، كما عمد إلى إخراج هذه المعاني إخراجاً جديداً من خلال اشتغاله على الإيقاع والصورة الشعرية خاصة. هذا الإخراج الجديد لمعاني الحماسة هو الذي وهب حماسياته الانتشار والخلود وجعل المتنبي من أبرز شعراء الحماسة في الأدب العربي
         .
      

      
        المراجع
        :
      

      
        [1] 
        مبروك المناعي: المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهر، دار اليمامة للنشر والتوزيع، ط 5، تونس 1998، ص 133
        .
      

      
        [2] 
        نفس المرجع، ص 132
        .
      

      
        الإيقاع في شعر الحماسة
      

      
        الإيقاع يكون على مستويين: داخلي و خارجي
        .
      

      
        أ- الإيقاع الخارجي
        :
      

      
        +) 
        البحر
         :
      

      
        البحور الأكثر استخداما في القصائد ذات النزعة الحماسية هي البحور الطويلة ، كالطويل و المديد و الكامل و الوافر و البسيط وهي تستخدم غالبا للأغراض الرصينة ذات الموضوعات الهامة والمواقف الجادة ، كالمدح و الفخر و الرثاء ، وهي الأغراض التي تتخللها المقاطع الحماسية عادة ؛ و قلما تستعمل البحور الخفيفة مثل الرمل و الهزج و الخفيف في قصائد الحماسة
        . 
      

      
        +) 
        القافية
         :
      

      
        القافية هي مجموعة من الحركات و السكنات من آخر ساكن في البيت إلى الحركة السابقة للساكن الذي قبله مثل قول المتنبي
         :
      

      
        تظنُّ فراخ الفتخ أنك زرتها — بأُمَّاتها و هي العِتاق الصَّلادِم(و
        )
      

      
        
          فالقافية في هذا البيت هي {لادمو} ، و قد اشتملت على حرف “الدال” و فيه من صفات القوة ثلاث صفات : الجهر ، والشدة ، و القلقلة، و هي تجعل جرسه قويا يناسب ما يرمي إليه الشاعر من الإيحاء بصلابة خيول الممدوح و قوتها
         .
      

      
        و هذا مثال آخر
         :
      

      
        عليها غمام مكفهر صبيره — له بارقات جمّة و رُعودُ(و
        )
      

      
        هو بيت لابن هانئ في وصف حرّاقات المعز لدين الله الفاطمي ، و قافيته هي { عودو} تضمنت عينا و دالا ، الأول حرف حلقي مجهور ، و الثاني حرف مجهور شديد مقلقل ، وهما حرفان يجتمعان في كلمة {رعد} الموحية بقوة الانفلاق و الدويّ الذي توصف به قذائف الحراقات الرهيبة
         
      

      
        مستوى الإيقاع الداخلي
        :
      

      
        – 
        تكرار الكلمات
         :
      

      
        قد يتحقق الإيقاع لداخلي في البيت أو القصيدة بتكرار لفظة أو عبارة كما في قول ابن هانئ يمدح المعز لدين الله الفاطمي
         :
      

      
        هذا المعز بن النبي المصطفى — سيذب عن حرم النبي المصطفى
         .
      

      
        فقد كرر الشاعر المركب النعتي ” النبي المصطفى ” آخرَ الصدر و آخر العجز لإبراز معنى هام من معاني المدائح الحماسية الشيعية وهو نسب الإمام المتصل بالرسول – صلى الله عليه و سلم – وهذا يجعله حامي الحرم النبوي . و علاوة على وظيفته التعبيرية اضطلع التكرار بوظيفة إيقاعية
         .
      

      
        – 
        الجناس
         :
      

      
        هو تشابه لفظين في الحروف مع اختلافهما في المعنى ، و يعتبر الجناس من الزخرف اللفظي و الإكثار منه مستهجن ، ولكن الشعراء يستعملونه لتحسين موسيقى الشعر الداخلية و خدمة المعنى و تقويته و من أمثلته في شعر الحماسة قول أبي تمام في مدح المعتصم
         : 
      

      
        فتوح أمير المؤمنين تفتَّحتْ — لهنّ أزاهير الرُّبى و الخمائل
         .
      

      
        فبين كلمتي “فتوح” و “تفتحت” جناس اشتقاق ، يبرز الترابط بين النصر و احتفال الطبيعة ؛ فكأن الفتح غيث نافع نزل بعد الجفاف فنشر الخصب بعد الجدب
         .
      

      
        – 
        التوازي التركيبي
        :
      

      
        وهو التشابه القائم على تماثل بنيوي في البيت الشعري أو الأبيات الشعرية . ومنه قول أبن هانئ في وصف أسطول المعز لدين الله الفاطمي
         : 
      

      
        و الحاملات و كلها محمولة — و الناتجات و كلها عذراء
         .
      

      
        الصدر يتألف من حرف + اسم + حرف + اسم + ضمير + اسم
        .
      

      
        العجز يتألف من حرف + اسم + حرف + اسم + ضمير + اسم
         .
      

      
        وهذا التكرار في التركيب أشاع في البيت نغما يلاءم تحمّس الشاعر و هو يتغنى بقوة الآلة الحربية التي قهر بها المعزّ أعداءه ، و يعاضد هذا التوازي في التركيب تواز بالتضاد (طباق ) بين ناتجات و عذراء ، و جناس اشتقاق بين حاملات و محمولة
         .
      

      
        و لا يخفى أن الشاعر يهدف من وراء تكثيف ألوان الإيقاع في البيت إلى التأثير في المتلقي وتحريك إعجابه بسفن المعز التي تبدو من قبيل المعجزات. و يتأكد ذلك بالنظر في الصورة الشعرية القائمة على الطباق و الاستعارة و المتمثلة في نعت السفن بأنها ناتجات(تحمل كثيرا من الجنود) و عذراء ( لم تتزوج ) فهي ضخمة تتسع لجيش كثير. و هذه الصورة قرآنية استوحاها الشاعر من سورة مريم عليها السلام
         .
      

      
        
          و هذا مثال آخر من التوازي التركيبي من شعر أبي تمام
        :
      

      
        ومن كان بالبيض الكواعب مغرما — فما زلت بالبيض القواضب مغرما
         
      

      
        ومن تيمت سمر الغواني و أدمهــا — فما زلت بالسمر العوالي متيّـمـــــا
         
      

      
        قال أبو تمام هذين البيتين في مدح أبي سعيد الثغري و استعمل فيهما ألوانا من الإيقاع منها التوازي التركيبي التام بحيث يشكل البيتان وحدة إيقاعية تبرز وحدة الدلالة . و منها التكرار اللفظي ( مغرما / مغرما – تيمت متيما – سمر / سمر) والجناس التام (بيض/ بيض- سمر / سمر) ، و تماثل البنى الصرفية ( كواعب / قواضب – عوالي / غواني) . و مقصد الشاعر في البيتين هو التركيز على تفرّد ممدوحه بخصلة حربية هي الشغف بالسلاح الجيد الذي يدل على ولع بالحرب . و الإيقاع المكثف في البيتين يشدّ انتباه المتلقي و يحمله على نشدان المعنى
        .
      

      
        أبوا_الطيب_المتنبي
      

      
        أغراضه الشعرية
         :
      

      
        اتسع شعر المتنبي لأكثر الأغراض ، ولكن كثُر فيه المدح ، الوصف ، والحكمة ، وإليك كلمة عن أغراضه
         :
      

      
        المدح
         :
      

      
        أكثر الشاعر في المدح ، وأشهر من مدحهم سيف الدولة الحمداني وكافور الإخشيدي ، ومدائحه في الأول تبلغ ثلث شعره ، وقد استكبر عن مدح كثير من الولاة والقواد حتى في حداثته ، وكان في مدحه حيّ الشعور ، غزير المعاني ، يكسب في مدائحه روحه الطامحة السامية حتى نراها مزيجاً بين المدح ، والحكمة ، وكان يبدؤها بالمدح تارة وبالحكمة ، وبالغزل ، وشكوى الدهر تارة أخرى ، وما سيق منها في سيف الدولة أصدق عاطفة ، وأفخم نسجاً ، لأنه كان يراه المثل الأعلى له ، وتبدو مدائحه متقاربة الأفكار ، ولكن له إلى جانب ذلك صوراً بديعية ، تبعث في نفس قارئها السمو والحماسة . وقد اخترنا لكم من القصيدة التي مدح فيها سيف الدولة
         :
      

      
        وقفت وما في الموت شكٌّ لواقف كأنك في جفن الرَّدى وهو نائم
      

      
        تمـر بك الأبطال كَلْمَى هزيمـةً ووجهك وضاحٌ ، وثغرُكَ باسم
      

      
        تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قومٍ أنت بالغيب عالم
      

      
        الوصف
         :
      

      
        أجاد المتنبي في وصف المعارك والحروب البارزة التي دارت في عصره ، فجاء شعره سجلاً تاريخياً خلدها وخلد أصحابها ، وإلى جانب ذلك وصف الطبيعة ، وأخلاق الناس ، ونوازعهم النفسية ، كما صور نفسه وطموحه أروع تصوير ، كانت القوة واضحة في كل أوصافه ، وهو فيها واقعي إلى حد كبير
         .
      

      
        وقد قال يصف شِعب بوَّان ، وهو منتزه بالقرب من شيراز
         :
      

      
        لها ثمر تشـير إليك منـه بأَشربـةٍ وقفن بـلا أوان
      

      
        وأمواهٌ يصِلُّ بها حصاهـا صليل الحَلى في أيدي الغواني
      

      
        إذا غنى الحمام الوُرْقُ فيها أجابتـه أغـانيُّ القيـان
      

      
        الفخر
         :
      

      
        المتنبي من شعراء الفخر ، وفخره يأتي غالباً في قصائده في سائر فنونه الشعرية ، فهو لا ينسى نفسه ، حين يمدح ، أو يهجو ، أ, يرثى ، ولهذا نرى روح الفخر شائعةً في شعره
         .
      

      
        
          وإني لمـن قـوم كـأَن نفـوسهـم
      

      
        بها أنَـفٌ أن تـسكـن اللحـم والعظمـا
      

      
        الهجاء
         :
      

      
        لم يكثر الشاعر من الهجاء لأنه لا يتلاءم مع نفسه المترفعة ، ولم ينظم فيه قصائد مستقلة إلا قليلاً ، وهو في هجائه يأتي بحكم يجعلها قواعد عامة ، تخضع لمبدأ أو خلق ، وكثيراً ما يلجأ إلى التهكم ، أو استعمال ألقاب تحمل في موسيقاها معناها ، وتشيع حولها جو السخرية بمجرد الفظ بها ، كما أن السخط يدفعه إلى الهجاء اللاذع في بعض الأحيان
         .
      

      
        وقال يهجو طائفة من الشعراء الذين كانوا ينفسون عليه مكانته
         :
      

      
        أفي كل يوم تحت ضِبني شُوَيْعرٌ ضعيف يقاويني ، قصير يطاول
      

      
        لساني بنطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحكُ منه هازل
      

      
        وأَتْعَبُ مَن ناداك من لا تُجيبه وأَغيظُ مَن عاداك مَن لا تُشاكل
      

      
        وما التِّيهُ طِبِّى فيهم ، غير أنني بغيـضٌ إِلىَّ الجاهـل المتعاقِـل
      

      
        الرثاء
         :
      

      
        للشاعر رثاء غلب فيه على عاطفته ، ورثاء سكب فيه دموعه صادقة ، وقد كثرت الحكمة في تضاعيف مراثية ، وانبعثت بعض النظرات الفلسفية فيها ، وقصائده العاطفية في الرثاء قوية مؤثرة تهز الشعور . وقال يرثى جدته
         :
      

      
        أحِنُ إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضمَّا
      

      
        بكيتُ عليها خِيفة في حياتهـا وذاق كلانا ثُكْلَ صاحبه قِدما
      

      
        أتاها كتابي بعد يأس وتَرْحَـة فماتت سروراً بي ، ومِتُ بها غمَّا
      

      
        حرامٌ على قلبي السرور ، فإنني أَعُدُّ الذي ماتت به بعدها سُمَّا
      

      
        الحكمة
         :
      

      
        اشتهر المتنبي بالحكمة وذهب كثير من أقواله مجرى الأمثال لأنه يتصل بالنفس الإنسانية ، ويردد نوازعها وآلامها . ومن حكمه ونظراته في الحياة
         :
      

      
        ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيـه وأن نتـفانى
      

      
        غير أن الفتى يُلاقي المنايـا كالحات ، ويلاقي الهـوانا
      

      
        ولـو أن الحياة تبقـى لحيٍّ لعددنا أضلـنا الشجـعانا
      

      
        وإذا لم يكن من الموت بُـدٌّ فمن العجز أن تكون جبانا
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